
 المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة

 الدراسات العسكریة و الإستراتیجیة قسم

سیاسات الدفاع و الأمن:  تخصص

:الموضوع

 یةـیاسـوم الســاستر في العلـھادة المـصول على شــطلبات الحــال متـــلاستكم مذكــــرة

 :تحت إشراف الأستاذ  :من إعداد الطالب

  علي ربیج: د     حواسینعلي 

نة الجامعیة  2014 – 2013: السّ

مغاربي في مكافحة الجریمة -التعاون الاورو
المنظمة



  شكر وعرفان
  "إن النعم لا تدوم إلا بشكر بارئھا"

  

حمد الله حمدا كثیرا بنعمة إنجاز ھذا العمل الذي نتمنى أن ننال من ورائھ مرضاتھ أ -

  ".اقرأ باسم ربك"تعالى لقولھ عز وجل 

، على كل الجھود التي بذلھا ربیج علي الأستاذكما أتقدم بالشكر الكبیر للمشرف  -

الذي لم یبخل  جنوحات حسینمعي خلال فترة إنجاز ھذا العمل، كما أشكر الأستاذ 

 .علي بتوجیھاتھ
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  :ملخص الدراسة

تهدید امني لاتماثلي على  باعتبارهامدى تأثیر الجریمة المنظمة  إبرازتحاول هذه الدراسة 
السیاسیة  المستویاتاستراتیتجة على جمیع  أهمیةمغاربیة باعتبار هذه المنطقة ذات -العلاقات الاورو

ما جعل هذه المنطقة مسرح تنافس بین الدول الدول الكبرى  أنظارالاقتصادیة الثقافیة ما یجعلها محط 
، أهدافهاو المتنافس علیها بین هته الدول لغایة تحقیق مصالحها و  المتبادلةالمشاطئة لسبب المصالح 

و التي یزید من خطورتها طبیعة المنطقة التي تشهد الكثیر من  الأمنیةخاصة بعد تنامي التهدیدات 
  . لشمالیة و الجنوبیة للمتوسطالاختلاف و التناقض بین الضفتین ا

 وتهدیدات نتیجة لبروز وظهور عدة فواعلالعلاقات بین الضفتین التحول في  نبرز  أننحاول 
لاتماثلیة تتمیز بأنها ذات طابع شمولي لا الأمنیةوهذه التهدیدات  ،جدیدة ذات الطابع غیر التقلیدي 

نما تشمل دول ومجتمعات أوالتهدید والمخاطر والتحدیات ولا تخص دولة  عالمیة ٕ  مجتمع بحد ذاته، وا
في السنوات الأخیرة تنامي ظاهرة ، على غرار الإرهاب، الجریمة  متوسطعرفت دول العدیدة ، حیث 

المنظمة بكل أنواعها و أشكالها من غسیل الأموال، التجارة بالأعضاء البشریة ، تهریب الأسلحة وكذا 
مدعومة من قبل ال الإجرامیة نشاطاتهته الولدت  ،الغیر شرعیة وكذا مسألة الهجرة  تهریب السجائر، 

 .ا متزاید ادولیو  إقلیمیااهتماما  دول الساحل و حتى في أوروبافي لوجستیكیة المالیة و الشبكات ال

من اجل مواجهة هذه التهدیدات و  الإجراءاتالذي جعل هته الدول اتخاذ مجموعة من  الأمرو هو   
التقلیل من وطئتها، حیث كانت هناك الكثیر من السیاسات و المبادرات  أوللقضاء علیها  التحدیات

و المغاربیة للحد من تنامي هته التهدیدات ، وذلك ما جعلنا  الأوروبیةالثنائیة و الجماعیة بین الدول 
 أنها إلىدول المعنیة رغم اختلاف توجهات هته ال الأطرافندرس مسار علاقات التعاون و الشراكة بین 

 .من اجل امن و استقرار ضفتي المتوسط الشمالیة و الجنوبیة تتفق حول ضرورة محاربة هته التهدیدات

  



Résumé : 
       Cette étude tente de mettre en évidence l'ampleur de l'influence du crime 
organisé comme une menace pour la sécurité des relations Euromaghrébine 
comme une région d'intérêt à tous les niveaux   : la culture ,  politique et 
économique , ce qui en fait le centre de l'attention des grandes puissances qui 
font de cette région un terrain sur le que s’ interactes les forces  régionales  et 
internationales  afin d'atteindre leurs objectifs et leurs intérêts, surtout après les 
menaces croissantes de sécurité et la gravité de la nature de la région et qui 
augmente ces menaces qui connaît beaucoup de différence et de contradiction 
entre les pays  Nord et Sud de la  rives Méditerranéen  . 

    Nous essayons de mettre en évidence le changement dans les relations entre 
les deux rives de la méditerrané  en raison de l'émergence d'un certain nombre 
des acteurs et des nouvelles menaces non conventionnelle  menace asymétrique, 
et l’impacte de   ces menaces à la sécurité des pays de la méditerrané   

   l'avantage d'être dans la nature totalitaire des  menace mondiale et les risques 
et les défis qui  n'appartient pas à l'État ou a la société elle-même, mais 
comprennent des états et de nombreuses communautés par ces menaces  , les 
pays ont connues au cours de ces dernières années, le phénomène qui se propage  
de plus en plus  comme le terrorisme , la criminalité de toutes sortes et formes 
de blanchiment d'argent, trafic d'organes humains , la contrebande d'armes , 
ainsi que la contrebande de cigarettes , ainsi que la question de l'immigration 
clandestine. 

    Ces activités criminelles soutenues par des réseaux financiers et de la 
logistique dans le Sahel e et même en Europe, ont suscite l'attention régionale et 
internationale de plus en plus . 

    Pour faire face a ces phénomène les États des pays de Maghreb et de l’union 
européens à prendre une série de mesures afin de faire face à ces menaces et 
défis pour éliminer ou réduire par un nombre importants de politiques et 
d'initiatives  bilatérales et collectives entre les pays européens et les pays du 
Maghreb afin de réduire les nouvelles menaces non conventionnelle . 

et c'est ce qui nous a incitée a examinée  le processus des relations de 
coopération et de partenariat entre les parties concernées pour explique se 
phénomène  , malgré les différentes orientations des États concernée  qui sont 
d'accord sur la nécessité de lutter contre ces menaces asymétrique et ca  pour la 
sécurité et la stabilité de la rive nord et sud de la Méditerranée . 



Abstract: 
This study attempts to highlight the extent of the influence of security threats in 
the relations Euro – Maghreb, as a region of interest in the political and 
economic and cultural domains. And that because this region is a center of 
attention of  great powers when making it a theater of rivalry between countries 
to achieve their goals and interests. This is especially after the growing up of 
security threats and severe situation. Thus, and because of the region nature that 
makes different and contradictory the north and south of the Mediterranean. 
 
We even try to highlight the change in the bilateral relations through the 
emergence of a number of actors and new threats of the security asymmetric 
dimension. This is globally due to the totalitarian nature threats and risks and 
challenges that don’t belong to the state or the company itself. However, by 
including those states and many communities, countries acquired experience 
over these recent years. Terrorism phenomenon is the more likely a form of 
crimes and all kind of money laundering, trafficking in human organs, arms 
smuggling and contraband cigarettes, as well as issue of illegal immigration to 
Europe. Moreover, the financial and logistic networks in the Sahel region were 
increasingly upper. 
 
HTH States were, as a result, obliged to take a series of measures to deal with 
these threats and challenges to eliminate or reduce the all these irregular 
phenomenon. In fact, there were many policies and initiatives, bilateral and 
collective, between European countries and Maghreb countries to reduce threats 
HTH growth, and that's what made us look the way of cooperation relations and 
partnership between stakeholders, despite the different orientations of HTH 
States that agreed on the need to fight against them, for security and stability of 
the north shore of the Mediterranean and South Africa. 
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 مقدمة

 
 



 مقدمة
 

  أ 

   : مـقدمــة       
 یشكل البحر الأبیض المتوسط من حیث موقعه ملتقى القارات الأوروبیة والإفریقیة والأسیویة  

حوض البحر ، وبعد انهیار نظام الثنائیة القطبیة ونهایة المواجهة بین المعسكرین تحول )العالم القدیم(
ولي بصور تناقضاته وتوتراته  المتوسط بضفتیه الشمالیة و الجنوبیة إلى مسرح یجسد تعقیدات الوضع الدّ
السیاسیة  الاقتصادیة و الاجتماعیة و الإستراتیجیة لتشكل سلسلة من الرهانات المصیریة بالنسبة لمستقبل 

د السوفیتي و ما كان له من تداعیات شكل المنطقة خاصة فیما یتعلق بالجوانب الأمنیة، فتفكك الاتحا
      نقاط تحول في نمط العلاقات الدولیة حیث شهد العالم تراجع التهدیدات التقلیدیة لتظهر تهدیدات جدیدة

الفواعل الأساسیة و الرئیسیة في  عدت تحولات فرضت على الاتحاد الأوروبي بصفته احدو طرأت 
المتغیرات  -تبر المتوسط من أهممنطقة المتوسط و ذلك بحكم علاقته التاریخیة بمنطقة المتوسط، اذ یع

المحددات التي تتحكم في الأوروبي بكل أبعاده ، وتجلت إشكالیة الأمن في المتوسط كحقیقة فرضت و 
ضد امن الدول بشكل جدید عابر للحدود و القارات  نفسها و ذلك في ظل تحول التهدیدات و المخاطر

الإرهاب  لحة الغیر مشروعة، تبییض الأموالكالجریمة المنظمة العبر وطنیة كتجارة المخدرات و الأس
  .الدولي ،الهجرة الغیر الشرعیة 

، أهمها دمتى كان هذا التحدی  حددت أوروبا مفاهیم جدیدة للأمن حصرتها في مجموعة من المصادر   
اعتبار جنوب حوض المتوسط مصدرا أساسیا و رئیسیا للخطر و اللاأمن باحتوائه على عوامل لا استقرار 

 على وجه الخصوص لاسیما و أن هذا النوع من التهدیدات عابرة للحدود  تهدد أمن المتوسط ككل وأوروبا
لأوروبا تمتدد إلى " الجیوبولتیكا"تحمل إمكانیة الانتشار إلى أوروبا، و هو ما جعل من الحدود الأمنیة 

فقد تم تحدید مجموعة من  1995 أعماق دول جنوب الصحراء الكبرى، و حسب إعلان برشلونة سنة
؟ ن اي بیان تتكلمل نص البیان عخلا التهدیدات التي تؤثر على  الأمن و الاستقرار في المنطقة، فمن

دول شمال "و التي تمثل الضفة الجنوبیة للمتوسط % 26،9حوالي كانت نسبة تكرار الجریمة المنظمة 
  .مصدرا لها" أفریقیا

د المصادر "التهدید"في ظل العولمة أصبح مفهوم و  ، و هذا اقتضى مقاربة شاملة له حیث تأخذ  متعدّ
  .،الدیموغرافیة الثقافیة و السیاسیة قتصادیة بعین الاعتبار مختلف مظاهره العسكریة، الا

من خلال ما سبق ذكره، یظهر تطور تهدیدات الأمن الأورو ـ مغاربي و هو ما سینعكس على علاقات    
ول الأوروبیة بالدول المغاربیة من خلال سیاسات ومشاریع مختلفة في مفرداتها و تعابیرها لكنها تحمل  الدّ

 العابرة للاوطان التهدیدات هذا النوع منمبطنة، وهو ما یستوجب الوقوف أمام نفس الخلفیات والأهداف ال
 كذلك التعرض لكل نقطة من نقاط المبادرات خاصة الأوروبیة باعتبارها صاحبة جل المبادراتو 
 



 مقدمة
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بالنظر إلى التحولات التي طرأت على الجریمة المنظمة العبر وطنیة خاصة باتخاذها لأبعاد و أشكال  
و تداخلها مع تنظیمات إرهابیة ، و من خلال إسقاطها على العلاقات المغاربیة الاروبیة ارتأینا متعددة 

  :طرح الإشكالیة التالیة
  : الإشكالیة

ماهو واقع التعاون التعاون الاورو مغاربي في مجال  مكافحة الجریمة المنظمة في غرب المتوسط و ما 
  ؟)  الجریمة المنظمة(ل مكافحة هذا التهدید الأمني هي الآلیات والاستراتیجیات المتخذة في مجا

  : الاسئلة الفرعیة
  ماهو مضمون وفحوى المبادرات الأوروبیة للأمن في المتوسط ؟ -
ما طبیعة العلاقات التعاونیة الأوروبیة المغاربیة القائمة بین ضفتي المتوسط في مجال مكافحة الجریمة  -

  المنظمة ؟
 المستحدثة  الأمنیة التي أقامتها لمواجهة الجریمة المنظمة ؟وماهي اهم الترتیبات  -  
ماهي الحدود الموضوعاتیة والمادیة للالیات والإستراتیجیات المتبعة لمواجهة الجریمة المنظمة العبر  -  

 وطنیة  بالنسبة لكلا الطرفین ؟
  :الفرضیات

من الفرضیات تندرج ضمن فرضیة سعیا منا للإجابة على التساؤلات المطروحة عمدنا إلى وضع مجموعة 
  :أساسیة هي

مة بطبیعة تعامل الفاعلین فیها یرتبط نجاح التعاون بین دول ظفتي المتوسط في مكافحة الجریمة المنظ
  .الاستراتیجیات المتخذة من اجل معالجتهاو 
  :أما عن مجموع الفرضیات الأخرى و 
 الأهداف،فكلما كانت  الأطرافو مصالح  الأهدافترتبط طریقة مكافحة  الجریمة المنظمة بطبیعة  -

  . والمصالح  متقاربة استطاع الطرفین تحقیق مكافحة جادة وفعالة 
إن نجاح استراتیجیات مواجهة التهدیدات غیر التقلیدیة یتطلب تفعیل جمیع القوى السیاسیة  -  

  .والاقتصادیة والعسكریة، وتضافر الجهود الوطنیة والإقلیمیة والدولیة
  .الأمنیة الأوروبیة الإستراتیجیةتعتبر الجریمة المنظمة في المتوسط عامل مهم في صیاغة تصور  -  
غیر كفیل بتحقیق المصالح  الأوروبيیعتبر مشروع التعاون الاورومغاربي المقترح من طرف الاتحاد  -

  .المشتركة في ظل عدم التكافؤ بین الجانبین 
بیة مرتبط بمدخل نجاح او فشل التعاون و الشراكة بین الطرفین في مستقبل العلاقات الاورومغار  إن -

  .  مجال مكافحة الجریمة المنظمة 
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  : الإطــــــــار المنـــــهــــــــــــجي
بالنظر إلى عدة الأساسیة لكل البحوث العلمیة و أخذنا بعین الاعتبار أن المنهج العلمي هو القا         

  :اعتماد المناهج التالیةطبیعة الموضوع، تم 
م بدراسة أو تحلیل ظاهرة معینة الطریقة العلمیة التي یتبعها الباحث من أجل القیا: المنهج التاریخي-   

   هذا بتعاقبها و تنقلاتها وفق خطوات محددة ترتكز على المصادر التاریخیة و هذا لفهم حاضر الظاهرةو 
فمن خلال التطرق إلى مختلف تطور العلاقات الأورو ـ  .11هامن ثم الوصول إلى المعرفة الیقینیة بشأنو 

مغاربیة خاصة في جانبها الأمني و العمل على إقامة منطقة یعمها السلم و الاستقرار، سوف نتمكن من 
و المتغیرات التي تؤثر في العلاقات الأورو ـ  قات الترابطیة بین مختلف الفواعلفهم و تفسیر العلا

 .مغاربیة
  

اعتمادنا على هذا المنهج یستند إلى مبرر أنه منهج قائم على مبدأ الاستخدام : المنهج المقارن-  
التحلیلي المتوافق، أي إمكانیة استخدام مناهج أخرى معه، و جاء اختیاره وفقا لطبیعة موضوع محل 

ات المغاربیة من الدراسة و الذي فیه سنقوم بإجراء مقارنات بین السیاسات الأوروبیة من جهة و السیاس
جهة أخرى و كذا بین المشاریع التي رسمت لمواجهة الجریمة المنظمة و التي تمس أمن المنطقة 

  .الاورومغاربیة
  :أسلوب جمع البیانات و المناهج و الإقترابات المستخدمة   -  

  :أسلوب جمع البیانات   
إشكالیة استقرائیة، لهذا سنسعى فقط إلى فهم الإشكالیة التي نقوم بمعالجتها في دراستنا هذه، تعد     

مغاربي في مكافحة الجریمة المنظمة، أما  النتائج التي سنخرج بها في الأخیر لا یسعنا -ألتعاون  الأورو
لهذا ارتأینا أن نتبع تقنیات المقاربة الكیفیة و التي . مغاربیة-تعمیمها، و إنما ستخص فقط الحالة الأورو

  :تتمثل في
 و هي تقنیة تتمثل في البحث عن الوثائق ذات العلاقة بالموضوع،  كالإتفاقیات: ل الوثائقيالتحلی   - أ

 .الكتب، القوانین، الدراسات الأكادیمیة، الخطابات السیاسیة، و المقالات العلمیة
قمنا ببعض المقابلات مع بعض الشخصیات ذات العلاقة بالموضوع، كبعض المسئولین : المقابلات    - ب

 .شورى المغاربي في إطار التربص المیدانيبمجلس ال
  
 

                                                             
، 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرتقنیات و مناھج البحث في العلوم السیاسیة و الاجتماعیة ـ عبد الناصر جندلي،1

  .          158ـ157ص ـ ص
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  :خـــتـــیار المـوضوعامـبــررات 
الاهتمام بالموضوع بین أیدینا لم یأتي من العدم و بشكل اعتباطي إنما توجد مجموعة من        

  .الاعتبارات تبرره، منها الموضوعیة العلمیة و الذاتیة
  : العلمیة- الأسباب الموضوعیة -

إن ضفتي الحوض المتوسط الجنوبیة و الشمالیة من أبرز المناطق التي تعرف اختلالات على       
مختلف الأصعدة حیث تسعى الدول الأوروبیة خاصة بعد توحدها إلى ضمان أمنها في إطار نظرتها 

 .الأهمیةو  یكیةكما أنه موضوع یتسم بالدیكنام لجنوبیة هي مصدر تهدید لأمنها،القائمة على أن الضفة ا
كما سنحاول من خلال هذا العمل استثمار النظریات العلمیة و المقاربات التي یزخر بها علم           

نیة في المجال الأورو ـ مغاربي السیاسة بالإضافة إلى تقدیم عمل یجمع بین مختلف التهدیدات الأم
سقاطها على واقع العلاقات الأوروبیة المغاربیو  ٕ   .                                ة محاولة تحلیلها وا
  :المبررات الذاتیة  -  

خلال محاولة الإطلاع على ما یدور في محیطنا باعتبار الانتماء إلى المنطقة سنعرف ما یرسمه الأخر 
  .لنا، كذلك أن هذه التهدیدات أصبحت تشكل جزءا من حیاتنا الیومیة

  :اهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة الى محاولة معرفة تأثیر الجریمة المنظمة العبر وطنیة على دول ضفتي المتوسط  

 :أدبیات الدراسة 
  :هناك الكثیر من الدراسات التي كتبت في هذا الموضوع، منها

 )-العولمة والأمن: في كتابه الموسوم  عمر بغزوز الأستاذ المتخصص في الدراسات المغاربة
mondialisation et - sécurité, sécurité pour tous ou insécurité partagée?)  

في كتابه المعنون ب الأستاذ فتح االله ولعلو و كذلك إسهامات المتخصص في الشؤون المغاربیة 
مصطفى عبد االله أبو القاسم  وكذلك  " 1997المشروع ألمغاربي  و الشراكة الاورومتوسطیة عام "

  .الأفعال كة الأرومتوسطیة النتائج و ردودالشرا في كتابهخشیم 
  :تقسیم الدراسة

   :ثلاثة فصول إلىنحاول تقدیم تقسیم مسبق للدراسة التي سوف نقوم بها حیث قسمنا هذا العرض 
تكلمنا عن المنطقة الاورو مغاربیة بصفة عامة حیث طرحنا ثلاثة مباحث ،المبحث الأول : الفصل الأول

الممیزة لضفتي المتوسط سواء الأهمیة الإستراتیجیة و تطرقنا إلى تاریخ  تحدثنا فیه عن الخصوصیات
  .العلاقات الاورو مغاربیة

خصصناه لواقع التهدیدات الأمنیة غیر التقلیدیة وتداعیاتها على الأمن في المنطقة، بحیث  :الفصل الثاني
لجرائم المرتبطة بها كتهریب تطرقنا لأهم التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة،الجریمة المنظمة ومختلف ا



 مقدمة
 

  ج 

إضافة إلى الهجرة غیر الشرعیة  المخدرات والأسلحة والمتاجرة بها، وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب،
 .مخاطرها على دول المنطقة و 

أبرزنا فیه مختلف السیاسات و اطر التعاون و الشراكة الآلیات والإستراتیجیات والوسائل  :الفصل الثالث
تهجة في مكافحة والتصدي للتهدیدات الجریمة المنظمة العبر وطنیة، على مستوى الدول المتبعة والمن

في مكافحة الجریمة المنظمة والجرائم المرتبطة بها كتهریب السلاح   الأوروبيالمغاربیة و دول الاتحاد 
المبادرات  أهموالمخدرات والمتاجرة بها، تبیض الأموال وتمویل الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة، إضافة إلى 

 .المعتمدة لمكافحة هذه التهدیدات الأمنیة غیر التقلیدیة
  
  
  
  
  



 
 

ة  دراس: الفصل الأول  
جيوستراتيجية لطرفي العلاقة  

مغاربية- وروالأ  
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  مغاربیة - ورودراسة جیوستراتیجة لطرفي العلاقات الأ  :الفصل الأول
المغرب العربي  أهمیة إلىخصوصیات الممیزة لضفتي المتوسط و  إلىفي هذا الفصل نتطرق 

 أنفي  لإفریقیاو مفتاحا  ،بین ضفتي المتوسطمن حیث الموقع الجیوستراتیجي، باعتباره همزة وصل 
  .واحد

  خصوصیات ضفتي المتوسط : المبحث الأول     

 الخصوصیات الممیزة لضفتي المتوسط: المطلب الأول      
 

العلاقات الاورو مغاربیة أن نعرض بعض الخصائص ارتأینا قبل التطرق إلى عرض تاریخ         
الممیزة لكل ضفة فمن جهة  تشمل الضفة الشمالیة دول الإتحاد الأوروبي خاصة تلك المطلة على 
المتوسط و هي التي أعطت الدفع لمسار العلاقات بین الضفتین في حین تتمثل دول الضفة الجنوبیة في 

  .1الدول التي لها سواحل على المتوسط
هناك العدید من المقاربات والنظریات في العلاقات الدولیة وضعت مجموعة من المعاییر الواجب        

  :توفرها حتى تستحق منطقة جغرافیة معینة اسم إقلیم، و هي
 .الامتداد الجغرافي للبلدان المعینة بمعنى أن تكون كتلة جغرافیة واحدة، متواصلة ومن دون انقطاع -
 .التداخل بین هذه الدولوجود درجة من  -
وجود مؤشرات للتعاون أو التنافس و التصادم مع وجود وحدة و قوة في العلاقات التي تربط بین هذه  -

 .الدول
 كذلك لابد أن یكون مستوى التأثیر و التأثر متبادل بین مختلف هذه الفواعل -
 الإحساس و الشعور بالانتماء إلى هذا الإقلیم -
جة من التجانس السیاسي، الاقتصادي، و الثقافي في توزیع السلطة و في إضافة إلى أهمیة وجود در  -

 .2مدى قوة و صدى التأثیر لأي قوة أجنبیة أو خارجیة
نجد أن المتوسط لا یستجیب لهذه الشروط حیث یطلق علیه تسمیة إقلیم واحد، فالعلاقات بین      

ي ترقى  بالمتوسط لأن یكون إقلیمها في ذاته الضفتین لیست انتظامیة تماما و لیست بالكثافة والقوة الت

                                                             
، 1995، سبتمبر30، عدد مجلة معلومات دولیة، "مؤتمر برشلونة للأمن و التعاون في البحر الأبیض المتوسط"بشار الجعفري، -  1

    .15ص 
2 -pierre willa, « les méditerranée comme espace investi », dans : http://www.fscpo.it/euro-med/jmwp25.htm. 
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كما أن أي تغییر سیاسي في أي ضفة لا یؤثر بالضرورة في الأخرى، كذلك الشعور بالانتماء المتوسطي 
غیر موجود لدى أغلبیة الفاعلین، إضافة إلى عدم أو ضعف التجانس بین الضفتین في المجال السیاسي 

  .و الاقتصادي
الإقلیم الواقع شمال المتوسط و هي : التمییز في هذه المنطقة بین إقلیمین محددین هما إلاّ أنه یمكننا     

مجموعة الدول الأوروبیة، و الإقلیم الواقع جنوبا هو شمال أفریقیا ، ففي كلیهما نجد المعاییر المحددة 
  .للإقلیم، بدایة بدول الضفة الشمالیة

  الضفة الشمالیة للمتوسط: المطلب الثاني
بعد قرون من الصراع و الحروب الدامیة و منها الحربین العالمیتین ورغم : الدول الأوروبیة    

الاختلافات الثقافیة و الحضاریة، تمكنت الدول الأوروبیة  من تفعیل فكرة الوحدة     و تحقیقها، حیث 
ّ بمجموعة من المراحل است3تعتبر أهم تجربة اندماج جهویة في العالم جابت في مجموعها ، و تأسیسها مر
  .4للحقیقة القائلة بأن أوروبا تتأسس كل یوم

یوم إعلان میلاد السوق الأوروبیة المشتركة حیث اقترح وزیر  1950ماي  09فكانت البدایة في      
توحید إنتاج الفحم و الفولاذ في كل من فرنسا       و ألمانیا الاتحادیة   " روبرت شومان"الخارجیة آنذاك 

عل نقاط الخلاف بینهما كنقطة ارتكاز و كمصدر للتعاون بدل النزاع بدایة بالمعاهدة الأوروبیة و ذلك بج
قع علیها في ) الجامعة الأوروبیة للصلب و الفحم( ّ لتظم ستـة دول أوروبیة هي فرنسا، ألمانیا  1951المو

الذي اقترح فكرة بناء 5"جون مولي"إیطالیا، هولندا، بلجیكا، و لوكسمبورغ و التي نشأت على أساس فكرة 
الصرح الأوروبي من خلال انجازات ملموسة و محددة تنجز بصفة مشتركة و بالاستناد إلى مذكرة رئیس 

الذي اقترح نظاما بین فرنسا و ألمانیا و باقي الدول الأوروبیة الغربیة من " روبرت شومان"الوزراء الفرنسي 
ي تسیطر على قطاعین استراتیجیین بالنسبة لإعادة بناء خلال إنجازات ملموسة كإنشاء هذه الجماعة الت

الاقتصادیات الأوروبیة، وصولا إلى معاهدة روما المنشأة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیة الموقع علیها في 
  .تضم نفس الدول الستة   و في نفس السنة تم إنشاء الجماعة الأوروبیة للطاقة النوویة 1957مارس  25

وقعت الدول الستة في روما اتفاقیة تأسیس السوق الأوروبیة المشتركة  1957ماي  25و في       
  : حسب مقدمة معاهدة روما الغایة منها

 . إرساء و تدعیم أسس الوحدة بین الشعوب الأوروبیة -
 .التقلیل من فوارق التنمیة بین مناطق الدول الأعضاء -

                                                             
  .38، ص مرجع سابق الذكرفتح االله و لعلوا، المشرع المغاربي و الشراكة الأورومتوسطیة،  - 3

4 - leonelle gabrici, « la politique européenne de voisinage », confluence internationales, 2005, p51. 
5 -J.F.Malter et Pradean, L’union européenne en fiche, paris :édition Breal, 1997, p18. 
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 دي مع العالم الخارجيتنمیة المبادلات و إرساء تعاون اقتصا -
 :الدفاع عن المصالح التجاریة للدول الأعضاء، و تضمنت الاتفاقیة قاعدتین هما -
لع، حریة تنقل الأشخاص، تنقل الخدمات و رؤوس الأموال: الحریات الأربعة - 1 ّ  .حریة تنقل الس
قطاعین  و القاعدة الثانیة متعلقة بالسیاسات المشتركة ونجد فیها إنشاء سیاستین مشتركتین في - 2

  .6أساسین لبناء الصرح الأوروبي واقتصادیات الدول الأعضاء هما القطاع الفلاحي    و قطاع النقل
ال في       ّ ّ العامل الاقتصادي الذي بدأت به الدول الأوروبیة في مسارها التكاملي كان له دور فع إن

الة للاستمرار نحو التكامل وعلى تفعیل المجالات الأخرى من خلال اعتماد الدول الأوروبیة على آلیات ف ّ ع
رأسها المرحلیة سواء في المجال الاقتصادي انطلاقا من منطقة التبادل الحر، ثم الإتحاد الجمركي وصولا 
إلى السوق المشتركة، أو حتى بالنسبة للبدء بالمجال الأكثر مرونة وحیویة وتحقیق المصالح الأوروبیة 

دول مسیحیة ( السیاسي فالثقافي والاجتماعي والجانب الحضاري  بدایة بالمجال الاقتصادي        ثم
بالإضافة إلى فتح المجال للانضمام التدریجي لباقي الدول الأوروبیة حیث ) ذات إرث حضاري مشترك

فبرایر  28على الاتفاق الأوروبي الموحد ثم ثلاث دول أوروبیة في  1986وقعت تسعة دول أوروبیة سنة 
ه السیاسي  1986برایر و الذي دخل حیز التنفیذ جویلیة ف 17بدلا من  1986 و طرحت فیه فكرة التوجّ
  .7للتكامل

و فیها تم الاتفاق " ماستریخت"تم عقد قمة المجموعة الأوروبیة في  1991دیسمبر  10و 09و في     
ه على تحویل المجموعة الأوروبیة من مجموعة اقتصادیة إلى وحدة سیاسیة ذات عملة واحدة، وهذ

المعاهدة و اتفاقیة الوحدة الأوروبیة أسفرت على اتفاق رؤساء وحكومات المجموعة على تكثیف و تثمین 
الاقتصادیة، المالیة، الأمنیة  التعاون بین الشعوب المعنیة، حیث امتدت بنود المعاهدة إلى الجوانب

التوصل ماستریخت روبیة في الدفاعیة إلى السیاسة الخارجیة وبذلك یكون قد تم في قمة المجموعة الأو و 
جانفي  1،  وفي 8إلى اتفاق بشأن الوحدة الأوروبیة الاقتصادیة و النقدیة، و بشأن الإتحاد السیاسي أیضا

و اتخاذ الإتحاد الأوروبي عدة خطوات للدخول إلى مرحلة ما بعد  ماسترخت معاهدةبدأ تطبیق  1993
المواطنة و  یاسة الخارجیة و الأمن والدفاع المشتركهذه المعاهدة في میادین الاقتصاد و النقد و الس

  .الأوروبیة الواحدة وصولا إلى حكومة كونفدرالیة للدول الأعضاء

                                                             
6 - R.Tavitian, le système économique de la communauté européenne, paris : édition Dalloz, 1990, p26. 

و  ، السوق العربیة المشتركة الواقع)الیوریو(الإتحاد الأوروبي و العملة الأوروبیة الموحدة صلاح الدین حسن السیسي،  - 7
  .18، ص 2003عالم الكتاب، : ، القاهرة1ط الطموح،

، 2000الدار المصریة اللبنانیة، :، بیروت1، طالعولمة و الإقلیمیة، مستقبل العالم العربي في التجارة الدّولیةأسامة المجدوب،  -  8
  .62ص 
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، هذا دون أن 1997لتحدید الخطوط العریضة للاندماج السیاسي " معاهدة أمستردام" و من ثم نجد      
 10كن مع ضبط شروطه لتصل إلى ضم ننسى أن الدول الأوروبیة منذ البدایة اعتمدت مبدأ التوسع ل

قبرص، استونیا، المجر، لیتوانیا، مالطا، بولونیا، لتوانیا، سلوفاكیا، الجمهوریة (  2004دول أخرى سنة 
 .2007، و أنظمت كل من بلغاریا و رومانیا في حدود )التشیكیة

  
  :مؤسسات الإتحاد الأوروبي     

لیة مؤسساتیة ضخمة تسمح بتسییر الأمور المتعلقة بالإتحاد یتمتع الإتحاد الأوروبي ببنیة هیك        
  :ككل في مختلف المجالات و أهم هذه المؤسسات هي

یضم رؤساء الدول الأعضاء و رؤساء حكوماتها و وزراء خارجیتها إضافة إلى رئیس  :المجلس الأوروبي
  : المفوضیة الأوروبیة، و مهمة المجلس تتمثل فیما یلي

 .المهمة المتعلقة بمستقبل الجماعة الأوروبیةاتخاذ القرارات  -
السماح بتبادل وجهات النظر بین أعلى المستویات الحكومیة للدول حول مختلف القضایا المتعلقة  -

 .ببناء الصرح الأوروبي و بعلاقات الاتحاد مع العالم الخارجي
 .9ومتابعة تنفیذیةوضع استراتیجیات عمل السوق الأوروبیة المشتركة و اقتراح مشاریع جماعیة  -

البث قة بالسوق الداخلیة والموازنات و تعتبر هیئة تشریعیة بالنسبة لإقرار المسائل المتعل :البرلمان الأوروبي
  .1989في المسائل المتعلقة بانضمام دول جدیدة للمجموعة الأوروبیة، وقد تم انتخابه مباشرة عام 

تقوم بالإشراف على تطبیق القوانین والاتفاقیات التي  ):المفوضیة العامة( اللجنة الأوروبیة المشتركة 
تصدر عن المجلس الوزاري، لها سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بها وتحدد سیاسة المجموعة ، وهما الحق 

  .10في تقدیم اقتراحات بمشروعات القوانین من تلقاء نفسها     أو بموجب تكلیف من المجلس الأوروبي
یتكون من وزراء الدول الأعضاء في السوق المشتركة وفقا  :وبیة المشتركةمجلس وزراء السوق الأور 

للموضوع المطروح للنقاش بالتناوب بین هذه الدول لمدة ستة أشهر، ومهامه متمثلة أساسا في تنسیق 
السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للدول الأعضاء، واتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بتسییر السوق 

  .ةالمشترك
مما سبق نصل إلى أن دول الضفة الشمالیة من المتوسط مؤسسة على أساس علاقات تعاونیة        

نظامیة فیما بینها بشكل عمیق و تتقاسم فیما بینها خطوط عریضة لثقافة وسیاسة واحدة، كما یغلب على 
  .الأطلسيهذه الدول الطابع المسیحي و هي كلها تنتمي إلى حلف عسكري واحد هو حلف الشمال 

                                                             
9 - R.Tavitian, op-cit, p36. 

  .22-21ص  ، مرجع سابق الذكر،صلاح الدین حسن السیسي - 10
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. وهذا بدوره یقودنا إلى القول بأن معاییر الإقلیمیة متوفرة في هذه الضفة وعلیه فهي تشكل إقلیما        
 و نتساءل عن خط الضفة المقابلة في نسبة توفر المعاییر حتى نقول أنها تمثل إقلیما أم لا تمثله ؟

  

  الضفة الجنوبیة للمتوسط : المطلب الثالث
  دول الضفة الجنوبیة للمتوسط هي دول مغاربیة یمكن تسمیتها دول المغرب العربي        

  .كما جاء ذكره في الإطار المكاني لإشكالیة الدراسة
 إلىوفقا للترتیب الجغرافي من الغرب -یتشكل مما یعرف بدول شمال إفریقیا هي :المغرب العربي

ئر، تونس، و لیبیا؛ وهي دول مطلة على البحر المتوسط عدا المغرب الأقصى، موریتانیا، الجزا: ،)الشرق
للمغرب الكبیر حدود مع إفریقیا السوداء من ناحیة الجنوب   و حدود مع مصر و السودان من . موریتانیا

ملیون نسمة حسب  80، و یبلغ عدد السكان حوالي 2كم 6,08414الشرق و تقدر مساحته بحوالي 
مغرب الكبیر یعیشون في الجزائر من مجموع سكان ال %78أن ، و نجد  2000إحصائیات عام 

 202511ملیون نسمة في حدود  170المغرب الأقصى، كما أنه من المتوقع أن یتزاید عدد السكان إلى و 
و تتراوح ) إسبانیا، فرنسا، إیطالیا، و مالطا( أي ما یعادل سكان الدول الأوروبیة المتوسطیة الشمالیة 

  :12یلينسبة الأعمار كما 
  .)/(.النسـبــة    )سنة(الفئـــــة  

0 -14  10-34  
15-65  41-61  

  4,48  65فوق سن 
من خلال  ما جاء في الجدول فإن المجتمع المغاربي هو مجتمع فتي؛ حیث كانت نسبة الشباب عالیة 

  .اكبر كثیر من نسبة الشیوخ
و یمكن التطرق إلى مختلف الخصائص المشتركة بین الشعوب المغاربیة والتي یمیزها عن غیرها       

  : من المجموعات الإقلیمیة في العالم و نجد أن أهم هذه الخصائص هي
هي عبارة عن أرض واحدة أي أنها تتواصل دون وجود حاجز طبیعي لذلك  :الخصائص الجغرافیة -

 .فهي تشكل فضاء مغاربي واحد متواصل

                                                             
  .30-15، ص ص ،  مرجع سابقبشار الجعفري - 11

12 - http://www.aljazeera.net/mr/exercs/fc66biffd_bdff_412f_8509_3f924874c1dd.htm 
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الشعوب المغاربیة هي شعوب من أصل أمازیغي و هم السكان الأصلیین لشمال  :ثقافیا و حضاریا -
تاریخها وأهم هذه  ة حملات استعماریة عبرأفریقیا إلا أنه هناك أعراق أخرى نتیجة تعرض المنطقة لعد

    .الیهودلى جانب وجود المسیحیین و الأتراك، یدین أغلب المغاربة بالدین الإسلامي إالأعراق نجد العرب و 
 .مسار تاریخي مشترك، لدى شعوب المنطقة شعور بالانتماء الواحد و المصیر المشترك :تاریخیا -

حدة، إلاّ أن الواقع أوجد وحدة ّ دون توحید ویمكن تفسیر ذلك من خلال  ورغم كل هذه الخصائص المو
  :عناصر خصوصیة تاریخیة كان لها دور في صعوبة الوصول إلى بناء الإتحاد المغاربي منها

حدت  :الطبیعة القبلیة - ّ و التي لم تسمح لدول المنطقة المغاربیة بتجسید فكرة الأمة الدولة فلما تو
قبله في عهد دولة و ستمر لأكثر من مئة سنة المنطقة في عهد الموحدین في القرن الحادي عشر لم ت

 . فمنذ القدم كانت القبائل الأمازیغیة مشتتة بین عدة ممالك نومیدیا،
على الزعامة، الأمر الذي لم یسمح ببناء  ظاهرة التفكك و الصراع و التشتیت و الحروب بین القبائل -

 .مؤسسات و قواعد حكم، مقارنة بما كان في الدول الأوروبیة
فالسلطة لم تنم علاقاتها بالأهالي، كما أن القبائل لما كانت  :فصل بین السلطة و الأهالي وجود -

 .13تتصارع فیما بینها كانت دائما تستنجد بالقوى الأوروبیة للحفاظ على الحكم لهذه القبیلة دون الأخرى
ق مشروع الإتحاد عدم القدرة على تحقی(و على هذا الأساس یمكن الوصول إلى أن الوضع الراهن       

لیس صدفة، بل له جذوره التي تضرب في العمق التاریخي للمنطقة، و منه نتطرق باختصار ) المغاربي
  . إلى اتحاد المغرب العربي للوقوف على أسباب فشله ومستقبله

د فكرة و لم یتبلور كمفهوم إلا بمناسبة الكفاح ل        ّ لتحرر لقد كان المغرب العربي في بدایة الأمر مجر
من نیر الاستعمار، فمنذ العشرینات إلى الخمسینات قامت الحركات الاستقلالیة بربط نضالها من أجل 

  .التحریر الوطني بتبشیرها بمشروع بناء المغرب العربي
و كان ذلك غداة استقلال المغرب  1958أفریل  26و في هذا الإطار انعقد مؤتمر طنجة بتاریخ       

تصون هذا اللقاء بمثابة المرجع الأول لبلورة المشروع ألمغاربي،و قد تزامنت هذا تونس و یعتبر المخو 
  .المشروع الوحدوي مع بدایات تنفیذ اتفاقیة روما المؤسسة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة

فقبل مؤتمر طنجة وصلت عملیة القرصنة الجویة التي دبرتها الأوساط الاستعماریة المتطرفة ضد        
قادة الثورة الجزائریة من الرباط إلى تونس و التي  1956ائرة المغربیة التي كانت تقل في أكتوبر الط

سنة بعد ذلك لیجتمع لأول مرة رؤساء  32حالت دون إتمام أول قمة مغاربیة، و انتظر المغرب الكبیر 
وا جمیعا على نص قبل أن یوقع 1988نوفمبر  12یوم ) الجزائر العاصمة(الدول المغاربیة في زرالدة 

                                                             
دار الصف : ، عمانالصراع الأجنبي على الوطن العربي، دراسة لمقومات التكامل الإقلیميعبد العباس فصیح الضریري،  - 13

  .33-31، ص ص 1999، للنشر و التوزیع
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تاریخ میلاد الإتحاد ألمغاربي، إلاّ أن هذه المعاهدة جاءت  1989عام ) المغرب الأقصى(اتفاقیة مراكش
  .خالیة من الآلیات اللازمة لتفعیل ما یتم الاتفاق علیه

كما أنها اتصفت بعدم المرونة كاعتماد أسلوب الإجماع في اتخاذ القرارات، أكثر من ذلك أن         
ت خلافا بین أعضاء الإتحاد مثل المادةب ، و بالتالي 15والمادة  14عض المواد من معاهدة مراكش شكلّ

بقیت فكرة التأسیس الفعلي لإتحاد المغرب الكبیر رهینة الإرادة السیاسیة للدول الأعضاء، و التي كانت 
حتى إلى إقامة منطقة إلا أنها لم تصل .  14 1995من المفروض أن تصل إلى إقامة اتحاد جمركي سنة 

، و لعل الإنجاز الذي یستحق الذكر هو أن هذه الدول بالرغم من التوتر في العلاقات بینها  ّ تبادل حر
، كما أنه تم )لبضعة أسابیع 1963ما عادا حرب (خاصة المغرب و الجزائر فهي لم تدخل في حرب

  .یریة أو الاستشاریة أو حتى لجنة المتابعةالإنشاء الهیكلي الكامل للإتحاد سواءا ما تعلق بالهیاكل التقر 
إلاّ أن هذا الإطار المؤسساتي لم یستطع تجاوز المشاكل و الخلافات و النزاع أو حتى التقلیص       

منها أو الحل التدریجي لها، و بناء فوقي لم یتبعه بناء تحتي، أكثر من ذلك أنه في السنوات الأخیرة دخل 
عقد قمة مغاربیة بسبب  اتحاد المغرب الكبیر في جمود حیث أصبحت الدول الأعضاء غیر قادرة على

الجزائریة حول قضیة الصحراء الغربیة التي تنادي فیها الجزائر بحق الشعب - تفاقم الخلافات المغربیة
الصحراوي في تقریر مصیره، في حین تتمسك المغرب بفكرة الامتداد التاریخي، و بالتالي فاستقلال 

رب یرضي الجزائر، أما باقي الدول المغاربیة الصحراء الغربیة لا یرضي المغرب    و لا إلحاقها بالمغ
وجدت نفسها في موقف حرج بین الوقوف إلى طرف دون الآخر، إضافة إلى الخلافات حول الحدود التي 

ول   .لا تزال عالقة بین هذه الدّ
  

     تاریخ العلاقات الاورو مغاربیة: المبحث الثاني     
  

 الضفتینتاریخ العلاقات بین : الأولالمطلب    
  

والتاریخ المشترك الذي یرث بین . ترتبط الضفتین بعلاقات تاریخیة، ثقافیة، سیاسیة و اقتصادیة         
و الصراع و الاحتدام تارة مفعم بالتعاون التحالف تارة،  هذه الدول المشاطئة للبحر الأبیض المتوسط

  .أخرى

                                                             
الدار : ، الجزائر4عدد  ، مجلة البصرة،"مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي المغاربي"، رشید بوكساني ، أحمد دبش - 14

  .88، ص 2004الخلدونیة للنشر و التوزیع، 
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اري، كما كان تاریخ أطماع و استعمار، بمعنى أن كان تاریخ المنطقة تاریخ أدیان و تلاقح حض         
الاستعمار بضفتیه یشكل عاملا كاملا و متنافرا في ذات الوقت، باتت علاقات الصراع و التعاون بمثابة 

  .الذاكرة الحیة لشعوب المنطقة
 فعند تصفح تاریخ المتوسط بصفة عامة نجد أنه شهد على مر العصور صعودا لكثیر من القوى        
كما عرف مراحل من التعاون و الاستقرار، فقد اصطدم فوق میاهه الإغریق و الفرس و الرومان . العالمیة

و الأمازیغ و الفینیقیین في عهد الإمبراطوریات القدیمة وجرت فیه الحروب الدینیة بین الضفتین، حروب 
روبي، و تعتبر أوروبا أكثر ، وصولا إلى الاستعمار الأو 15نشر الإسلام و الحروب التبشیریة الصلیبیة

 المناطق احتكاكا بشعوب المتوسط و حضاراتها و بالإسلام و المسلمین، دفعا و جذبا، حربا و سلما
، و على الأخص الاستعمار الفرنسي باعتبار أن أغلب المنطقة 16 صراعا و تعایشا، أخذا و عطاءا

تاریخ الاستقلال، أما  1962إلى  1830 المغاربیة كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي فمثلا الجزائر منذ
، و كان المغرب 17تاریخ استقلالها 1956إلى غایة  1881تونس التي كانت تحت الحمایة الفرنسیة منذ 

،و موریتانیا هي الأخرى قبعت تحت نیر نفس 1956إلى  1912الأقصى تحت الانتداب الفرنسي منذ 
اني إضافة إلى الصحراء الغربیة، أما لیبیا فقد جنسیة الاستعمار و جزء منها خضع للاحتلال الإسب

  .1881خضعت للاستعمار الایطالي منذ 
و كان شكل الاستعمار الاستیطاني هو الأكثر شراسة ،هذا الاختلاف في أسالیب الاستعمار هو        

أن  الآخر خلق أسلوب خاص للتحرر بالنسبة لكل منطقة من مقاومة عسكریة،    و مقاومة سیاسیة، كما
هذه الطبیعة الاستعماریة هي التي وجهت كل من تونس و المغرب بعد الاستقلال إلى تبني النهج 
الرأسمالي، في حین تبنت الجزائر النهج الاشتراكي المناهض لنهج المستعمر؛ لأن المستعمر في كل من 

التقلیدیة و الهیاكل تونس و المغرب و لیبیا بقیت الطبقة الحاكمة برجوازیة و لم یتم تدمیر القاعدة 
كما أن كل دول شمال أفریقیا خرجت من الاستعمار بصورة .  الاجتماعیة لهذه الدول بخلاف الجزائر

مظلمة ومتدهورة من حیث مؤشرات التنمیة و استمرت الدول المغاربیة التي تبنت النهج اللیبرالي في 
اتفاقیة "ي كانت علاقتها بفرنسا تحكمها ، بخلاف الجزائر الت18علاقات وطیدة مع الدول التي استعمرتها

ناهیك عن . ،  و بقیت فرنسا المتعامل الأول مع الجزائر؛ أي استمرار التبعیة للدول الاستعماریة"ایفیان

                                                             
  .14ص  ، مرجع سابق،بشار الجعفري - 15
  .2، ص 1995المعرفة، دار : دمشقالعرب و البحر المتوسط، هیثم الكیلاني،  - 16
مركز دراسات الوحدة : ، بیروت1998-1798العولمة و التنمیة العربیة من حملة نابلیون إلى الأوروغواي، جلال أمین،  -  17

  .72العربیة، ص 
  .72ص  المرجع نفسه، - 18
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وجود مشكل آخر من مخلفات الاستعمار المتمثل في عدم تحدید الحدود الجغرافیة بین دول المغرب 
  .غرب الأقصى و الجزائر و لعل ذلك كان مقصوداالكبیر تحدیدا دقیقا لاسیما بین الم

د بالمواد الخام خاصة        ّ كان التوجه الأوروبي نحو الاستعمار لدفع عجلة التصنیع و التنمیة و التزو
منها المعادن ثم النفط باستنزاف موارد المنطقة المغاربیة مما أدى إلى تطور الدول الاستعماریة و تخلف 

بذلك أصبح المتوسط منطقة حدود بین الشمال المتقدم و الجنوب المتخلف و التي الدول المستعمرة، و 
مها المفكر الاقتصادي  / إلى مراكز متقدمة و أطراف متأخرة أي على أساس شرق "سمیر أمین"قسّ

  .19غرب
 :و كانت دوائر انتماء المغرب الكبیر على النحو الآتي  

الولایات المتحدة الأمریكیة، و تونس مع الولایات المتحدة،  المغرب تدعم اقتصادها و تتعامل مع فرنسا و
  .أما الجزائر فقد اتجهت في تعاملاتها للاتحاد السوفیتي المناهض للفكر اللیبرالي الاستعماري

إن جذور العلاقات بین الضفتین هي استمرار لتاریخ متواصل من الصراع و التعاون، وأن تاریخ       
مكن أن یذهب طي النسیان، ما یفسر تمسك الدول الأوروبیة خاصة تلك المطلة على العلاقات بینهما لا ی

بالعلاقات مع الضفة الجنوبیة و العمل على إحیاء هذه ) فرنسا، إسبانیا، إیطالیا(الضفة الشمالیة 
  .العلاقات
و ما مختلف السیاسیات المتخذة من طرف الدول الأوروبیة عبر مختلف  مراحل التطور من        

مجموعة اقتصادیة أوروبیة إلى سوق أوروبیة مشتركة وصولا إلى الإتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات مع 
بیة من جهة والدول دول الحوض المتوسط إلاّ استمرار لتلك العلاقة التاریخیة التي جمعت الدول المغار 

الأوروبیة من جهة أخرى، فكما كان الصدام سجلا متكافئا كان السلام خیارا إرادیا ناتجا عن الحوار البناء 
الذي یؤكد حتمیة التعایش بین الضفتین، إلا أن هذا التعایش تحكمه معاییر القوة و الضعف و المصلحة 

الأخیر یبحث عن تعایش التكافؤ  ف،و هذافالأقوى یرید تعایش الهیمنة و الوصایة على الأضع
  .20الكرامةو 

شهدت العلاقات المغاربیة الأوروبیة تقلبات متعددة كانت تمیل للإیجابیة أحیانا وللسلبیة أحیانا        
أخرى، تبعا للمتغیرات الظرفیة، و بعض الأزمات العابرة، و كانت تتدعم هذه العلاقات بتجاوزات أوروبا 

اربیة السیاسیة و الاقتصادیة، و في السبعینات طرحت صیغتان للحوار و التعاون بین مع المطامع المغ
ضفتي المتوسط الأولى هي محاولة أوروبا لتأسیس مؤتمر الأمن و التعاون المتوسطي على غرار مؤتمر 

                                                             
  .30ص  مرجع سابق،بشار الجعفري،   - 19
، ندوة "على خصوصیة العلاقات التاریخیة بین البلدان الحوض المتوسطمدى تأثیر الإتحاد الأوروبي "محمد فاروق النبهان،  - 20

مطبعة : ، الرباط1995أي مستقبل لحوض البحر الأبیض المتوسط و الإتحاد الأوروبي، موضوع الدورة الأولى لسنة : علمیة حول
  .63،ص 1995المعاریف الجدیدة، 
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 و الصیغة الثانیة هي الحوار.      الأمن و التعاون الأوروبي الذي لم یر النور و فشل في المهد
عربي لابد من الوقوف على اتفاقیات جیل -لكن قبل الحدیث عن الحوار الاورو. عربي،-الاورو

  .الستینات
  الاتفاقیات التاریخیة بین الظفتین:المطلب الثاني

كانت هذه الاتفاقیات من النوع الثنائي، فهي تربط كل دولة متوسطة على حدى  :اتفاقیات جیل الستینات
الأوروبیة، و كانت هذه الاتفاقیات تهدف إلى ترسیخ التیارات التجاریة التي نسجت بالمجموعة الاقتصادیة 

خلال الفترة الاستعماریة، و علیه نلاحظ أن الطبیعة التجاریة تغلب على مضمون هذه الاتفاقیات، فهي 
ة، و في تهتم بالصادرات الزراعیة التي تدخل إلى السوق الأوروبیة في حالة الإعفاء من الرسوم الجمركی

الأسعار المرجعیة، (إطار احترام ضوابط وأدوات الحمایة التي حددتها السیاسة الفلاحیة المشتركة 
ة صعوبات نذكر منها أساسا بدایة العمل )الحصص والتوقیت الزمني ، و لقد واجه تنفیذ هذه الاتفاقیات عدّ

، لكن بریطانیا رفضت هذه 1962سنة  أو اعتماد السیاسة الفلاحیة المشتركة بالنسبة لأوروبا انطلاقا من
ّ لها دول د فعل على ذلك اعتمد الأوروبیون على أسلوب التفاوت في "الكومنولث" السیاسة بحجة أن ّ ، و كر

م أو المكثف، و قد نتج عن هذین الأسلوبین ما سمي  تحقیق وتیرة الاندماج، و كذا أسلوب التعاون المدعّ
ذا من جهة ومن جهة أخرى تدهورت معدلات التبادل  البینیة الأوروبیة أوروبا بسرعتین  أو وتیرتین، ه: بـ

  .على حساب بلدان الجنوب
سرائیل أبدى كل من رئیس جمهوریة الجزائر  :عربي-الحوار الاورو ٕ بعد حرب الستة أیام بین العرب وا

نیتهما وأملهما في جعل المتوسط حصنا " الحبیب بورقیبة"و رئیس جمهوریة تونس " هواري بومدین"
 1973خاصة بعد سبتمبر " بومبیدو. ج"للسلام، وهي المبادرة التي تحمس لها كثیرا الرئیس الفرنسي 

فطیة على إثر الحرب العربیةتاریخ ال بعد (الإسرائیلیة - مؤتمر الناجح لحركة عدم الانحیاز والمقاطعة النّ
  .21)شهر من مؤتمر الجزائر

لم یكتب له النجاح و في الوقت الذي كانت فیه الدول  1992-1974عربي -أن الحوار الاورو إلا     
ول العربیة خاصة الدول المغاربیة تسعى لاستثمار المؤتمر ف ي خدمة القضیة الفلسطینیة، كانت الدّ

اقة المختلفةعلى ضمان استقرار أسواقها والتزود بالنالأوروبیة تركز    .22فط  و مصادر الطّ
عربي قام على أساس الاعتماد المتبادل بین الطرفین و لیس على أساس -وعلیه فإن الحوار الأورو     

ول العربیة أرضیة و تصورات مشتركة فقد كان لكلا المجموعت ین جداول عمل مختلفة في حین سعت الدّ

                                                             
مركز الدراسات العربي الأوروبي، : ، باریس1، طرها و مستقبلهاالعلاقات العربیة الأوروبیة حاضر، محمد صالح المسف -  21

  .125-124، ص ص 1997
22 - Paul Balta, les enjeux de la conférence de Barcelone dans l’annuaire de l’Afrique du nord, Paris: 
édition CNRS, 1995, p881. 
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ز الأوروبیون على الحصول وروبي وتفهم أكبر لمصالحه،  و ركللحصول على تأیید أكبر من الجانب الأ
ى إلى فشله بفعل الضغوطات المتبادلة   .23على فوائد اقتصادیة ما أدّ

في النّصف الثاني من السبعینات مجموعة وقعت المجموعة الأوروبیة    :اتفاقیات جیل السبعینات       
ول المتوسطة نصیبها من هذه الاتفاقیات، و قد كانت  ول و كانت للدّ من الاتفاقیات مع مجموعة من الدّ
ول المتوسطة  كزة على المساعدات الاقتصادیة أو ما عرف بالتعاون المالي مع كل الدّ ّ هذه الاتفاقیات مر

  .باستثناء لیبیا

  ألأهمیة الإستراتیجیة للمغرب العربي: الثالثالمبحث  

  :الموقع الجغرافي: الأولالمطلب 
  :مفهوم المغرب العربي

تبعا للمنطلقات  ،لعربي و مجموع الدول المكونة لهالقد تعددت المفاهیم حول تسمیة منطقة المغرب ا
  الفكریة و الایدیولوجیا للمؤلفین الغربیین و العرب

بالمغرب العربي ،تمثل المنطقة الغربیة من العالم العربي ،حیث تظم اجزاء من البحر ان تسمیة المنطقة 
الجزائر ،المغرب ،تونس ،لیبیا ( الابیض المتوسط والصحراء و المحیط الاطلسي، یظم خمسة دول 

ه هذا في اطاره الواسع، اما في اطاره الضیق فیتشكل من الجزائر ،المغرب ،تونس باعتبار ) وموریطانیا 
النواة الصلبة في المنطقة، بالاظافة الى ان الاتحاد الاوروبي یتحدث عن هذه الدول الثلاثة في علاقاته 

  24.مع المغرب العربي
یعد الموقع الجغرافي للمغرب العربي من المواقع ذات الأهمیة الإستراتیجیة والجیوسیاسیة فهو یشكل 

یا مما جعله ممرا للتواصل الحضاري و الدیني  همزة وصل بین ضفتي المتوسط ،بین أوروبا و إفریق
  .ومركزا للتبادلات الاقتصادیة و الثقافیة بحكم موقعه على البحر الأبیض المتوسط

، أوروبا ، ونظرا لإطلال بلدانه على  ریقیاافآسیا ، : یعتبر موقع المغرب ، نقطة التقاء لثلاثة قارات
تیجیة لكثیر من الطرق المائیة و التجارة الدولیة  البحر الأبیض المتوسط ،أصبح همزة وصل إسترا

  حیث یرتبط
  :الإقلیميالأمن 

                                                             
مركز الدراسات : ، باریس1، طالعلاقات العربیة الأوروبیة حاضرها و مستقبلهاالحوار السیاسي الأوروبي العربي، أسامة الباز،  - 23

  .59، ص 1997العربي الأوروبي، 
24  -  Andre Charles Julien, L Afrique du nord en marche, Paris : gallimard,1975,P23  
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سالبا جاء ما یحدث في إقلیم الدولة  أوالمقصود به كل ما له تأثیر على مجریات الأمور في الدولة إیجابا 
أیة دولة حتى وان كانت قادرة على حمایة أمنها الداخلي فأنها لا تستطیع تحقیق ذلك  إنالذي یحیط بها، 

الاستعانة بقوة أخرى لدعمها  أوفي المجالین الإقلیمي و العالمي دون التعاون مع دول الجوار الجغرافي ،
ت و قلاقل ها الجغرافي من توتراتتأثر الدولة بما یحدث في نطاق إنو من الطبیعي . في ذلك المجال

و قد تتطور الأمور إلى إحداث زعزعة في أمنها نتیجة لما تفرزه تطورات الأحداث الإقلیمیة . اضطراباتو 
و لنا إن نتصور حالة الاستنفار التي تقوم بها دولة من الدول تحسبا لما یمكن ان تسفر عنه نتائج انقلاب 

  25.فیهعسكري أو حرب أهلیة أو صراع تكون جارة من جاراتها طرفا 
 وامتدادها لدول الجوار  التهدیدات القادمة من الجنوب و خشیة انتقال  الأمن على المستوى الإقلیمي 

إلى ضرورة الاهتمام بالأمن الإقلیمي خاصة في ظل وجود مهددات تعجز الدولة بمفردها عن  أدى
أصبحت . التعامل معها كالتجارة غیر الشرعیة للمخدرات، تبییض الأموال، تصاعد الإرهاب الدولي
دول الواقعة الظاهرة الأكثر انتشارا منذ نهایة الحرب الباردة، و التي مست العدید من الدول خاصة منها ال

في الشمال الإفریقي ومن أجل مواجهة هذه التهدیدات  الجدیدة اتجهت الدول نحو الإنخراط في تكتلات 
منطقة  أصبحت،حیث  الأصلو هو  الإقلیمي الأمنو هو ما اصطلح على تسمیته بمركب  إقلیمیة أمنیة

منها لتوحید الجهود فرعي في محاولة  إقلیميمركب امن  أيغرب المتوسط تعتبر جزء من الكل 
والاستقرار،  أن أغلبیة الدول تحدد علاقاتها الأمنیة من منطلقات   والتصدي لهذه المخاطر وتحقیق الأمن

   .الأوربي بتجربته التكاملیة الناجحة إقلیمیة و لیست عالمیة، وربما خیر مثال یساق هنا  هو الاتحاد
ة عن نطقة عبار ،في كون الم الأوروبیةالنسبة للسیاسة السیاسیة لمنطقة المغرب العربي ب الأهمیةتكمن 

الغیر  القادمة من الجنوب و الممثلة في الانفجار السكاني و تزاید الهجرة" المخاطر "واجهة لاحتواء 
رهاب، نظرا للعلاقات التي تربط بلاد المغرب العربي بدول الساحل الأفریقي الإشرعیة والجریمة المنظمة و 

  .  الأمنیةا للتهدیدات التي تعتبر مصدر 
مشتركة مع  أرضیة لإیجادالاجتماعي كمحاولة  الأمن بمبدأبطرح ما یسمى  الأوروبيو لهذا بادر الاتحاد 

مشتركة مع دول المغرب العربي ،بغرض التقلیل من شدة هذه  أرضیة إیجاددول المغرب العربي، بغرض 
   26.الشراكة الاورومغاربي أمامالمشاكل التي تشكل عائقا 

 
  

                                                             
  .11ص، ،)1978سلسلة عالم المعرفة،العدد السابع،: الكویت( ،والتكتلات في السیاسة العالمیة الأحلاف، محمد عزیز شكري -  25

 
26  -Martine Poincelet  et  Marc Papinutti , L analyse des flux de marchandises en méditerranée, lieu de 

transition ou d echange, Paris ,Publsud,1996, P 171-172. 
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 :الأهمیة الاستراتیجة : المطلب الثاني
  

اعتبارا لأهمیة هذا المجال الجیوستراتیجیة كفضاء مشترك یجب أن تتوفر فیه شروط الأمن والاستقرار 
والتعاون التي تحقق بشكل أو بآخر أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي التي تتأثر بهذا الفضاء وتأثر فیه 

  .لأوروباومن هذا المنطلق تبرز الأهمیة الإستراتیجیة لهذه المنطقة التي أصبحت ضمن الدائرة الأمنیة 
اهتمت الدول  إذتكمن الأهمیة الإستراتیجیة و الأمنیة للمغرب العربي في مدى اهتمام الدولي بالمنطقة ،

،الصین،  الأمریكیةي سابقا و روسیا حالیا، والولایات المتحدة تمغرب العربي مثل الاتحاد السوفیاالكبرى بال
لا تبعد  أوروبا أن إذبالنظر الى القرب الجغرافین  أوروبیارغم ان اوروبا تعتبر الفضاء ألمغاربي فضاءا 

بالاظافة الى الروابط التاریخیة الاستعماریة  ،كلم عبر مضیق جبل طارق14.ب إلاعن الشاطئ المغربي 
المغرب العربي و اوروبا و خاصة فرنسا،ایطالیا بالاضافة الى كون المنطقة همزة وصل  بین دول

  .استراتیجیة لكثیر من الطرق المائیة و التجارة الدولیة 
كما ان المغرب العربي قد اكتسى هذه الاهمیة الاستراتیجیة نتیجة ثراواته الباطنیة و سوقه الواعدة ،ونتیجه 

ا ،حیث ترتبط دوله بعلاقات وطیدة مع دول الساحل الفریقي عبر الصحراء اتصاله جغرافیا بافریقی
الكبرى،و بالتالي تعد المنطقة نقطة ارتكاز للدخول الى افریقیا عبر الشمال الافریقي،حیث تعد القارة 

ر به من امكانیات مادیة طبیعیة الافریقیة منطقة خصبة غیر مستغلة للاستثمارات الاجنبیة، لما تزخ
  . یةبشر و 

من هذا المنطلق ،فان من یسیطر على المغرب العربي ، یستطیع ان یسیطر على حوض البحر الابیض 
  .المتوسط و على العمق الافریقي ،و من هنا اكتسب المغرب العربي اهمیة استراتیجیة 

التالي لابد فالبنسبة لاوروبا یشكل المغرب العربي مجالها الحیوي، حیث یقع في جنوب القارة الاوروبیة و ب
من السیطرة علیه و محاوة ادماجه عبر عدة طرق و اسالیب ،حیث عملت في الماضي على ضمه الیها 

نائیة بین الدول المغرب العربي عبر الحقبة الاستعماریة، و اما في الوقت الحاضر نجد العلاقات الث
الادماج هذا بالاضافة الى الدول الاوروبیة خاصة في المجال الاقتصادي تلعب دورا مهما في عملیة و 

اتفاقیات الشراكة والتعاون المبرمة بین دول المغرب العربي فرادى و الاتحاد الاوروبي ككتلة واحدة ابتداءا 
اذ یعتبر ،اذ یشكل المغرب العربي سوق كبیرة واعدة نتیجة عدد سكانه وثراواته الطبیعیة  1995من سنة 

ات الامنیة الحدیثة كالجریمة المنظمة والارهاب الدولي و الهجرة كما یشكل خطرا على اوروبا عبر التهدید
  الغیر شرعیة

هذا الجانب تحدده منطقة المتوسط ذاتها بكونها منطقة إستراتجیة بامتیاز ،الأمر الذي زاد من حرص 
 الاتحاد الأوروبي على ربط معظم سیاساته بالعمل على السیطرة على دوله بكل الوسائل والمشاریع ن في

لمنطقة  الأولجعل الاتحاد الأوروبي عامل امني دولي مؤثر في النظام الدولي ككل باعتباره الراعي  إطار
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خلق هویة إستراتیجیة تحدد مصالح الاتحاد  إلى، و السعي 27في العالم  الإستراتیجیةالمناطق  أهممن 
على المدى الطویل ، وكذلك إعادة صیاغة الأدوار في العالم خصوصا مكانة دول الاتحاد الأوروبي في 
الحلف الأطلسي و الترتیبات الأمنیة الخاصة بالمتوسط، بالعمل على الاضطلاع بفرص اكبر في إدارة 

  .نفیذ السیاسة الخارجیة و الأمنیة للاتحاد الأوروبيقیادات الحلف الأطلسي واستعماله في ت
الأوروبي في المنافسة الدولیة  تعتبر منطقة المتوسط أداة إستراتیجیة هامة بالنسبة للاتحاد الهذ

و الموروثة من العهد  التي تعتبر بوابة جنوبیة نحو العمق الإفریقي الاستراتیجي ،حیث المصالح التقلیدیةو 
كذا التحكم في منطقة غرب المتوسط ودول المغرب العربي كمسالة حیویة ،كون السیطرة و  ،الاستعماري

على المغرب العربي تعني السیطرة على حوض المتوسط و العمق الإفریقي بشكل كبیر وهكذا یتدعم 
   .الاتحاد الأوروبي 

 لأهمیته المتوسط البحر حوض لتشمل الأوروبیة المجموعة نفوذ منطقة توسیع على الأوروبي الاتحاد عمل و

 من عمقا یمثل كما أوروبا، في الأمن استتباب عناصر من أساسیا عنصرا البحر هذا یعتبر إذ الإستراتیجیة،

 وتقنیا اقتصادیا العالم على المهیمنة الكونیة القوى مصاف إلى الارتقاء وهي ألا الكبرى، أوربا خطة أعماق

  .وثقافیا وسیاسیا
 مالطا ، قبرص ، صقلیة جزر وسطالمت الأبیض البحر  في إستراتیجیة أهمیة ذا جزر وجود إلى بالاظافة

 الأطلسي الحلف یستخدمها المتوسط الأبیض البحر في العسكریة للعملیات متقدمة مرتكزات بمثابة هيو 

 وجیستیكيالل  العسكري الجانب في حیویة كمسالة المنطقة في التحكم أهمیة تبرز هنا ومن ، جویة كجسور

 طریقا المتوسط كذلك یعتبر و المنطقة، على الكبرى القوى تنافس یبرر ما هذا و بالوقود التزود ، القوات كنقل

  .المالع في المنتشرة قواعدها و الأصلیة مراكزها بین العظمى للدول العسكریة للقوات بحریا
 الاتحاد یرى حیث الأوسط، شرقال بمقدّرات المتحدة الولایات انفراد أمام الوقوف إلى بالإضافة

 على وبناء المنطقة، في الأمریكي التأثیر مع للتوازن فعالا دورا یلعب بأن له تسمح الشراكة هذه أن الأوربي

 الاقتصادیة و الأمنیة أبعاده بجمیع الأوروبي للفضاء لمتداد الأوروبي الإدراك في العربي المغرب یعتبر ذلك

 القوى سلم في الأوروبیة القوة بمركز یخل سوف أوروبا عن الفضاء بدع هذا فصل إن و ، الثقافیةو 

  28.العالمیة
  
  
  
  

                                                             
27  - Mario Zucconi, NATO in the Mediterranean, in, Mediterranean security into the coming  ,New York, 

Strategic Stadies Institute.p113-114. 
  .138- 132عبد االله بلقزیز و اخرون ، ندوة المغرب العربي ، و النظام العالمي الجدید ، ص  -  28
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  :خلاصة الفصل الأول      
 الإستراتیجیة الأهمیةي من حیث من خلال دراستنا الجیوستراتجیة لضفتي المتوسط الغرب     

  خصوصیات و تاریخ العلاقات بین الطرفین لاحظنا و 
أوروبیة جادة جسدت اتحادا أوروبیا في مجالات مختلفة، وكذلك محاولات لتجسید -محاولات أوربیة     

علاقات وطیدة مع دول مغاربیة كل واحدة على حدى، إلى غایة بدایة القرن الواحد و العشرین أضحى 
مالیة تحدیدا الدول التفكیر جدیا بربط علاقات متینة بین الضفة الجنوبیة المغرب العربي و الضفة الش

  .الأوربیة المطلة على البحر الأبیض المتوسط
محاولات فاشلة في تكوین اتحاد مغاربي لوجود عراقیل و مشاكل ترجع بعضها لمخلفات الاستعمار  

  .  الأوربي
و بالإضافة إلى ذلك وجد تداخل و تشابه ضفتي المتوسط لكنها في نفس الوقت تفرق بینهما هوة          

اقتصادیة في تزاید مستمر، كما أن أوروبا عند حدیثها عن المجال الحیوي لها في الحوض المتوسط فإنها 
مغاربیة هي نفسها في - تقصد الضفة الجنوبیة منه بدرجة أكبر عن الضفة الشرقیة، و إن العلاقات الأورو

الاستعماریة -تابعة للدول الأوروبیةجوهرها فسواء أثناء الحقبة  الاستعماریة أو بعدها فان الدول المغاربیة 
  .القدیمة

 
  



 
 الفصل الثاني
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 الجریمة المنظمة العبر وطنیة وانعكاسها على العلاقات الاورو مغاربیة : الفصل الثاني 
 

شهد النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة تغیرات عمیقة مست العدید من جوانبه لاسیما الفواعل        
لفترت الحرب الباردة  الهیاكل و القیم السائدة فیه ،كل ذلك كان نتیجة تغیر في طبیعة التهدیدات الامنیة

بفعل ظهور فواعل جدیدة تأثر بصفة مباشرة على امن الدول ،وتعتبر الجریمة المنظمة كأحد هاته الفواعل 
الجدیدة العابرة للحدود ،و التي استفادت من المزایا التي منحتها لها العولمة خاصة تلك المتعلقة بالثورة 

رة  تبحث عن المناطق التي تؤمن لها الحمایة و الفعالیة التكنولوجیا و الرقمیة ، فأصبحت هذه الظاه
اللازمة لنشاطها خاصة في تلك المناطق التي تكون فیها الدولة عاجزة عن قیام بوظائفها الاساسیة بما 

التي شهدت في السنوات  فیها توفیر الامن و الاستقرار الداخلي لمواطنیها ، كمنطقة الساحل الافریقي
تبییض الاموال ،تهریب المخدرات ،الاسلحة : یر لظاهرة الجریمة المنظمة بكل انواعها الاخیرة تنامي خط

  .المتاجرة بالبشر

 و مصادرها الجریمة المنظمة العبر وطنیة :المبحث الأول       

مغاربي حیث  أصبحت تشكل  -مصادر تهدید الأمن الأورو تعتبر الجریمة المنظمة مصدر من        
تهدیدا للأمن في هذه المنطقة والعالم الذي  أصبح یواجه تحدیات جدیدة في المجال الأمني بسبب ظهور 

  .مهددات أمن جدیدة ذات علاقة بإجرام منظم دائم التوسع
  

  الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: طلب الأولالم          
  
مة الاقتصاد و تطور وسائل الاتصال و ظهور أسواق مالیة جدیدة أدى إلى كسر الحواجز إن عول 

تحول ظاهرة الجریمة المنظمة من ظاهرة محلیة إلى ظاهرة عابرة  الأمر الذي أدى إلى 1 .وتوسع الجریمة
ول، و هذا أدى إلى  للحدود، حیث ظهرت جماعات إجرامیة خطیرة لا تعترف بالحدود السیاسیة للدّ
ول و تهدید استقرارها و أمن أفردها وممتلكاتهم، اذ یعتبر الهدف الوحید لهذه  إضعاف اقتصادیات الدّ

    . الربحالجماعات هو تحقیق 

                                                             
1 François Falletti, Frédéric Debove, Planète criminelle, le crime phénomène social du siècle ? , 
Paris :PVF, 1998, p56.    
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لقد أدى تطور الجریمة المنظمة الى تهدید امني حقیقي یهدد استقرار و امن المجتمع الدولي        
ولي المنظم كالنفوذ إلى  باعتبرها ظاهرة عابرة للحدود ، حیث شهدت استحداث أنماط جدیدة من الإجرام الدّ

یة بالإضافة إلى الأنماط التقلیدیة التي النظم المصرفیة، تهریب المهاجرین والأسلحة، القرصنة المعلومات
    .تتمثل أساسا في تهریب المخدرات

إنّ هذه الأنماط التقلیدیة و الحدیثة من الجریمة المنظمة نجدها في المجال الأوروـ مغاربي خاصة       
ولي حیث زادت هاتان الظاهرتان من نشاط و ح جم مع تنامي ظواهر الهجرة غیر الشرعیة و الإرهاب الدّ

  .الجریمة المنظمة في  هذه المنطقة
سنتناول في هذا البحث ظاهرة الجریمة المنظمة بالتعرض إلى خصائصها و سنركز على أهم        

  .وأخطر نشاطات الجریمة المنظمة على الأمن الأورو ـ مغاربي
  
  :تعریف الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  
  

لقد كثر الحدیث في السنوات الأخیرة عن ظاهرة الجریمة المنظمة و هذا بعد اكتسابها بعدا دولیا   
إذ ظهرت مصطلحات جدیدة مثل الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

محددا  الوطنیة و هي مصطلحات تطلق على عدد من الجرائم دون أن یكون لتلك المصطلحات مدلولا
أو التنظیم الإجرامي، بینما هو مصطلح یحدد منظمة  "المافیا"ففي السابق كان یطلق علیها مصطلح 

و یعود ظهور مصطلح الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إلى التسعینات من القرن الماضي . إجرامیة معینة
ظهر بتطور  الذي (Transnational organised crime)وهو ترجمة للمصطلح الأنجلوساكسوني 

  1.الجریمة المنظمة و اتخاذها صفة عبر الوطنیة
لا یوجد تعریف واضح للجریمة المنظمة، یحضى بموافقة دولیة بسبب اختلاف رؤیة الدول لها تبعا لواقعها 
الاقتصادي و السیاسي و الاجتماعي، فمصطلح الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مستخدم بصورة مختلفة 

العلاقات الموجودة بین المنظمات الإجرامیة ذات الطابع عبر الوطنیة أو لتحدید سواء لإظهار مجموع 
    . مجموعة من النشاطات غیر القانونیة التي تقوم بها هذه الجماعات

  
  
  
  

                                                             
، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، مذكرة  لنیل رسالة الماجستیر ،"التعاون الدولي لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة"قرایش سامیة،   1

 .09، ص.ن.س.د
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     I ـ التعریف الفقهي للجریمة المنظمة عبر الوطنیة:  

  :یوجد في الفقه القانوني اتجاهات في تعریف الجریمة عبر الوطنیة            
فالأول یعرفها انطلاقا من الجمع بین المنظمة الإجرامیة و الجریمة وذلك على أساس أن الجریمة 

  .المنظمةتتمثل في النشاط الإجرامي الذي تزاوله منظمة شكلیة تكرس جهدها للكسب غیر المشروع
الفساد و قدرتها على دخول أي نشاط اقتصادي لتحقیق أكبر قدر ممكن  ،د على تقنیات العنفبالاعتما

  .الربح من
أما الثاني فیعتمد على عناصر المنظمة الإجرامیة دون الإشارة إلى النشاط الإجرامي الذي تقوم به 

ا تنظیم یهدف إلى جماعة من الأشخاص تتفق على تشكیل مجموعة أشرار له:"ویعرفها على النحو التالي
  1".ارتكاب أعمال غیر مشروعة بدافع الربح المالي

       
    II  تعریف المنضمات الدولیة للجریمة المنظمة عبر الوطنیةـ  

سنطرق إلى تعاریف المنظمة العالمیة للشرطة الجنائیة، تعریف الإتحاد الأوروبي و تعریف الأمم        
  .المتحدة

  للجریمة المنظمة عبر الوطنیة )أنتربول(للشرطة الجنائیة المنظمة العالمیة تعریف: 
مجموعة من الأشخاص لها تركیب مؤسسي تمارس أنشطة غیر مشروعة لهدف الحصول على الأموال " 

  2".تستخدم عادة التخویف و الفساد

 تعریف الاتحاد الأوروبي للجریمة المنظمة عبر الوطنیة: 
ة المخدرات و الجریمة المنظمة التابعة للإتحاد وضعت مجموعة مكافح 1993في سنة      

الأوروبي هذا التعریف جماعة مشكلة من أكثر من شخصین تمارس مشروعا إجرامیا ینطوي على 
دة، و یكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظیم  ة طویلة أو غیر محدّ ارتكاب جرائم جسدیة عدّ

قیق الأرباح و تستخدم عند اللزوم في ارتكاب الإجرامي و ذلك بهدف الحصول على السطوة  و تح
    3.الجرائم

  .أ ـ الأنشطة التجاریة
  .ب ـ العنف و غیره من وسائل التخویف

                                                             
1 Cusson Taurice, la nation de criminalité organisé, « criminalité organisée et ordre dans la société », colloque 

d’Aix-EN-provence (5-7 juin 1996), presses universitaires d’Aix, Marseille, 1997,p31. 
 43ص ،2001دار النهضة،: اهرةالق الجریمة المنظمة في القانون المقارن،شریف سید كامل،   2 

 49، ص2006دار الثقافة، : عمان غسیل الأموال في القانون الجنائي، دراسة مقارنة،مفید نایف الدلیمي،   3
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ج ـ ممارسة التأثیر في الأوساط السیاسیة و وسائل الإعلام و الإدارة العامة و السلطات 
  1.» القضائیة

  الوطنیةتعریف منظمة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة عبر: 
  جماعة محددة النسبة« :أنها  (convention de Palerme)" اتفاقیة بالیرم"من خلال           

مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن و تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو 
أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر  أكثر من الجرائم الخطیرة أو الجرائم المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة، من

  2  .» …مباشر على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى
وفقا لتعریف الأمم المتحدة فإن الجماعات الإرهابیة لا تدخل في هذا المضمون كونها لا تهدف        

كونهما من  إلى الكسب المالي و هو جوهر الاختلاف بینها و بین الجریمة المنظمة فكلتاهما تلتقیان في
أخطر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الحدیثة، غیر أن الإرهاب یسعى إلى بث الرعب و الخوف 
في الأشخاص قصد تجسید أفكاره و تحقیق مكاسب سیاسیة بینما الجریمة المنظمة فهي تسعى لتحقیق 

  .الربح المادي
    IIIـ التعریف الوطني للجریمة المنظمة  

  :توجد ثلاث اتجاهات في التشریعات الوطنیة في تعریف الجریمة المنظمة و هي     
  :أـ القانون الایطالي    

الجریمة المنظمة أنها  1992الذي عدل سنة  416یعرف القانون الایطالي في مادته  
مال قوة المافیا و تتمیز باستع قیام منظمة إجرامیة مكونة من ثلاث أشخاص فأكثر، تتخذ أسلوب« :
سلطة العصابة المتمثلة في قاعدة الصمت لكي یستمدوا منها القدرة على ارتكاب الجریمة أو و 

للحصول بطریق مباشر أو غیر مباشر على الإدارة و السیطرة غیر العادلة على الأنشطة الاقتصادیة 
  31.اباتأو العقود الإداریة أو المرافق العامة سواء لها أو للغیر بمناسبة عملیة الانتخ

  :ب ـ القانون السویسري     
من قانون العقوبات السویسري فإن الجماعة الإجرامیة المنظمة كل  260حسب المادة  

جماعة تتشكل لمدة طویلة من الزمن أو لمدة غیر محددة تتمتع ببناء هیكلي وعضوي سریین و التي تقوم 
  .و التهدید بأنشطة إجرامیة بهدف تحقیق الكسب المادي باستخدام العنف

  :ج ـ القانون البلجیكي        

                                                             
 . 17ص مرجع سابق،سامیة قرایش ،  1

2 Alessandro Polili, Nouveau risque transnationaux et sécurité européen, revue cahiers de chariot, octobre 
1997, dans : www.iss.europa.en/uploads/media/cp029F.Pd F.p7 

 .72ص مرجع سابق،شریف سید كامل،  3
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یعرف التشریع البلجیكي الجریمة المنظمة أنها جماعة ذات تنظیم هیكلي مشكلة من ثلاث أشخاص على 
الأقل ثابتة في الزمن و تهدف إلى التأمر على ارتكاب جنح و جرائم معاقب علیها بثلاث سنوات سجنا أو 

باشرة أو غیر مباشرة على أرباح مادیة باستعمال التخویف والتهدید بعقوبة أشد من أجل الحصول بصفة م
و العنف و الفساد أو باستخدام هیاكل تجاریة أو غیرها وفق مصدر هذه الأرباح أو لتسهیل ارتكاب 

   1.الجرائم دون إثارة انتباه السلطات إلیه
ركات منظمة لها قواعدها أو ش الجریمة المنظمة هي تلك الجرائم المقصودة و تركب من قبل أشخاص

وأنظمتها الخاصة بها و تعمل بسریة تامة من أجل الحصول على الربح المادي و السیطرة الاقتصادیة 
وهي تجند من أجل ذلك عددا لا یستهان به من خبراء القانون والعلاقات العامة حتى یدافعوا عنها في 

   2.حال أي ملاحقة قضائیة أو فضیحة مالیة
     

 خصائص الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: المطلب الثاني     
  

یوجد ثلاث أنواع من الخصائص، خصائص مرتبطة بالجماعة أو التنظیم الإجرامي المنظم و خصائص 
  . متعلقة بالنشاط الإجرامي المنظم و خصائص متعلقة بالبحث عن الكسب المادي

  أـ الخصائص المتعلقة بالتنظیم الإجرامي المنظم     
تعد الجریمة المنظمة عبر الوطنیة شكل من أشكال الجریمة الجماعیة إذ تتوفر على  

جماعة من الأشخاص ذات تنظیم محكم و موجودة لفترة من الزمن تخطط لارتكاب أنشطة غیر قانونیة 
وتكون تحت تسمیات التنظیم الإجرامي أو المؤسسة الإجرامیة، و تتمثل خصائص الجماعة الإجرامیة 

  :مة فيالمنظ
یعتبر من أهم خصائص الجریمة المنظمة، فأعضاء المنظمة الإجرامیة لا یرتكبوا الجریمة  :ـ التنظیم 1

بصفة منفردة أو عشوائیة، بل عبر تنظیم آلي و عملي و تقسیم المهام بین الأعضاء، و تحدید علاقات 
   31.بعضهم ببعض من جهة و علاقاتهم بالمنظمة الإجرامیة من جهة أخرى

فتنظیم الجریمة عبر الوطنیة یكون عالي الدرجة في أغلب الأحیان یكون في صورة بناء تنظیمي         
هرمي ابتدءا من القاعدة التي تحتوي على الأفراد العاملین المنفذین، إلى الزعیم أو الرئیس الذي یحضى 

                                                             
1  Bartand, caroline vaudresse, la Belgique on l’incrimination de l’organisation criminelle comme soutien 

des techniques d’enquête, « la criminalité organisée  des représentations sociales aux définitions 
juridiques ». Ouvrage collectif sous la direction de CESONI Luisa, BRUYCANT, Bruxelles 2004, p247. 

، 2008منشورات الحلبي الحقوقیة، : ، بیروت1ط ،، من جرائم أصحاب اللیقلت البیضاء الرشوة و تبیض الأموالفادیا قاسم بیضون2 
 .21ص

 .36ص ،، 2001دار الثقافة، : عمان الجریمة المنظمة،یوسف داوود كوركیس ،  3 
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على مصلحة منظمتهم  و طاعة أعضاء المنظمة و الذین یحتم علیهم الإخلاص من أجل الحفاظ بولاء
وأمنها، و یتم اختیار هؤلاء الأعضاء مرورا باختیارات في المهارة و الولاء كما تتمتع كلّ منظمة إجرامیة 

  .بعدد من المستشارین  و الخبراء في شتى المجالات الاقتصادیة و القانونیة
ة المنظمة  و یعني التخطیط یعتبر التخطیط میزة هامة تتعلق مباشرة بالجماعة الإجرامی:  ـ التخطیط 2

الدراسة المستقبلة لأیة عملیة أو فعل إجرامي تقدم المنظمة على ارتكابه و هذا یتطلب قدرا عالیا من 
   12.الذكاء و الخبرة بهدف ضمان استمرار أنشطة المنظمة و بقائها سریة

           
تعارف التي تناولها معظمهم ركز على تعتبر میزة أساسیة للمنظمة الإجرامیة، ففي ال :ـ الاستمراریة 3

دة الزمنیة لأن هذا من شأنه أن یمیز  ّ عنصر الاستمراریة في تعریفه للجریمة المنظمة رغم عدم تحدید الم
بین هذا النوع من الجماعات الإجرامیة و بین المنظمات التي تنشأ لارتكاب جریمة ثم تنحل،و في إطار 

فإن هذا لا یؤثر في بناء و ) حتى الزعیم(حتى بفقدان أي عضو  الجریمة المنظمة  عبر الوطنیة فإنه
ممارسة هذه المنظمة لأنشطتها الإجرامیة  و هذا یدل على أن عمل الجماعات الإجرامیة المنظمة مستقل 
عن الحیاة الأشخاص الطبعین المنظمین إلیها و بهذا فإن عمل هذه المنظمات الإجرامیة مستمر دائم في 

 1.الزمن
  
إن استمرار نشاط الجماعات الإجرامیة المنظمة مربوط بقدرتها على   :المرونة و القدرة على التكیف ـ 4

التكیف و التأقلم مع الأوضاع المختلفة و الطارئة من جهة و مع الفرص المتاحة لها من جهة أخرى 
أسالیب عملها  فعلى مستوى التنظیم الداخلي تظهر قدرة هذه الجماعات على التكیف في تطویر طرق و

د الفعل السریع لانتهاز أیة فرصة  ّ بتطویر طرق مكافحتها، أساسا على مستوى نشاطاتها فبقدرتها على الر
   2.تمنحها لها الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة لتغیر نشاطها تماشیا مع الأوضاع الجدیدة

  
العولمة التي عولمة كل الظواهر المختلفة و بفتح بفعل : ب ـ الخصائص المتعلقة بالنشاط الإجرامي  

الحدود السیاسیة للدول عولمة كذلك الجریمة المنظمة فأصبحت ظاهرة عابرة للحدود و بهذا فكل جماعة 
  .تقویتهالدول بهدف توسیع نطاق نشاطها و  إجرامیة منظمة قامت بإنشاء علاقات مع مثیلاتها في مختلف

  :ةـ  طابع عبر الوطنی1       
باتساع نطاق حریة حركة الأشخاص و الأموال و التجارة و ثورة تكنولوجیا المعلومات  

والاتصال تزایدت أنواع و أعداد الأنشطة الإجرامیة التي تقوم بها الجماعات الإجرامیة المنظمة، حیث 

                                                             
 .  33، ص 2001، 03العدد  مجلة الصراف،، "الجریمة المنظمة بین النظریة و التطبیق"مبروك نصر الدین، 1 
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ة دول أصبحت هذه الأنشطة لا تقتصر فقط على إقلیم الدولة الواحدة فحسب، بل تتعداها إلى أقال یم عدّ
   1.تهریب المهاجرین و المخدرات یستلزم وجود عدة شبكات تتعدى الحدود الوطنیة: أخرى فمثلا

  :ـ التوغل في الاقتصاد المشروع2      
لا تقتصر الجماعات الإجرامیة المنظمة على تنویع أنشطتها الإجرامیة و إنما تقوم أیضا على إمدادها إلى 

تحقق ...) كتجارة البشر، المخدرات، تقلید السلع(خلال أعمالها غیر القانونیة الاقتصاد المشروع، فمن 
عائدات مالیة طائلة تقوم باستثمارها في مشاریع اقتصادیة مشروعة و مشاریع عقاریة وعادة ما تستغل 

ول و مراحل الضعف للتوغل في أنظم تها الجریمة المنظمة، المنظمة غیر الوطنیة المراحل الانتقالیة للدّ
الاقتصادیة المشجعة على جلب الاستثمارات الأجنبیة و التجارة الخارجیة و في هذه المرحلة یصعب كثیرا 
التمییز بین الأنشطة المشروعة و الأنشطة غیر المشروعة و في ظل غیاب آلیات المراقبة تقوم هذه 

 2.المنظمات الإجرامیة بشراء جزء من الاقتصاد المخصص

  

  :ى التحالفات الإستراتیجیة ـ التركیز عل3    
تقوم الجماعات الإجرامیة المنظمة بعقد تحالفات إستراتیجیة بینها حیث أن نشاطاتها تتطلب  

وجود شبكات متصلة تضمن إنتاج السلع المحضورة و أخرى تؤمن تحویلها و إیصالها إلى المستهلك 
المنفعة و تقسیم مناطق نفوذ كل جماعة  وبهذا تقوم هذه الجماعات بتقسیم مهامها قصد تحقیق التبادل في

إجرامیة و كل هذا یتم إدراجه في مفاوضات و اتفاقات محدودة في الزمن و التي لا یمكن بدونها ضمان 
استمراریة كل جماعة إجرامیة و على سبیل المثال تحتم تجارة المخدرات عبر مختلف البلدان الأوروبیة 

  .الإجرامیة المنظمة الكولومبیة والروسیة و الإیطالیة وجود اتفاقات و علاقات بین الجماعات
  

  : ج ـ الخصائص المتعلقة بالبحث عن الكسب المادي       
إن الهدف الأساسي و الوحید الذي تسعى إلیه الجماعات الإجرامیة المنظمة هو تحقق  

یة المنظمة عن غیرها الأرباح المادیة و مضاعفتها و یعتبر هذا الهدف أهم ما یمیز الجماعات الإجرام
  .من المنظمات الإجرامیة

  :ـ القوة المالیة للجماعات المنظمة1      
تحقق الجماعات الإجرامیة المنظمة أرباحا طائلة من خلال مختلف نشاطاتها غیر القانونیة  

المتمثلة بالأساس في الإتجار غیر المشروع بالأسلحة و تهریب السلع و تمثل تجارة المخدرات أهم 
مصادر أرباح هذه الجماعات و هذا بظهور أسواق جدیدة و زیادة أعداد الطلبات على هذه السلعة هذا 

                                                             
 .31ص  ، مرجع سابق،سامیة قرایش  1 

 .  76ص  مرجع سابق،فادیا قاسم بیضون،   2
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من جهة، و من جهة أخرى تحصل هذه الجماعات على الأرباح من خلال المشاریع الاقتصادیة 
  .واستثماراتها المشروعة التي یعد رأسمالها من الأعمال الإجرامیة التي قامت بها

إن الربح المادي هو الهدف الأساسي لهذه المنظمات الإجرامیة إلى جانب أهداف أخرى تسعى            
إلیها من وراء جني هذه الأموال الطائلة و تتمثل أساسا في النفوذ و السلطة حیث یعد أحد الأهداف 

ضمان موارد جدیدة  الإستراتیجیة لها و هذا لضمان بقاء أعضائها بعیدا عن الملاحقات القانونیة و
  1.لخزینتها یكون مصدرها الأموال العامة و هذا برشوة الموظفین و المسؤولین في القطاعات العامة

  :ـ الربح كمعیار التمییز الجماعات الإجرامیة المنظمة2    
إن الجماعات الإجرامیة لا تقتصر فقط على الجماعات الإجرامیة المنظمة فهناك جماعات           

امیة أخرى كالجماعات الإرهابیة و جماعات المتمردین لكن ما یمیز التنظیم الإجرامي المنظم كونه إجر 
المشروعة فمثلا الجماعات الإرهابیة لها  یهدف إلى تحقیق الربح المادي من وراء جرائم و أعمال غیــــر

ة المنظمة عبر الوطنیة من أهداف إیدیولوجیة هذا الأمر أكدته منظمة الأمم المتحدة في تعریفها للجریم
إلى تحقیق الربح المادي فلا تدخل  ى، حیث أن الجماعات الإجرامیة التي لا تسع"اتفاقیة بالیرمو"خلال 

، إلا أن للربح دور هام في العلاقات الموجودة بین الجریمة "الجماعات الإجرامیة المنظمة"في تعبیر 
 1.لإجرامیة المنظمة بتمویل العلمیات الإرهابیةالمنظمة و الإرهاب، فعادة ما تقوم الجماعات ا

  
   :للجریمة المنظمة عبر الوطنیةكمصدر الساحل الأفریقي :المطلب الثالث

  
تشهد منطقة الساحل الإفریقي بروز تهدیدات جدیدة  على غرار الجریمة المنظمة و الخطر الإرهابي     

حیث زادت من ارتفاع حجم التحدیات و المخاطر في هذه المنطقة، إذ أصبح الانتشار سمة  ممیزة لها 
القوى المختلفة سواء ،و في الآونة الأخیرة تحولت منطقة الساحل الإفریقي مسرح للتنافس الدولي بین 

الإقلیمیة منها او الأجنبیة مع كل ما یحمله من تداعیات على الأمن في المنطقة و على الأمن الإقلیمي 
  .للمنطقة ككل

  :مفهوم الساحل الافریقي  1
یشكل الساحل الافریقي المنطقة الفاصلة بین شمال افریقیا و افریقیا جنوب الصحراء فهو یمتد من       

ساحل الشرقي للقارة الافریقیة المطل على البحر الاحمر الى اقصى الساحل الغربي المطل على اقصى ال
المحیط الاطلسي و هو عبارة عن شریط طویل یظم بداخله عدة دول منها السودان تشاد جنوب لیبیا 

توسیعها اقصى جنوب الجزائر النیجر مالي موریتانیا السنغال ،و كثیرا ما یتم لحسابات جیواقتصادیة 
  .لتشمل بوركینافاسو و نیجریا و حتى جزر الراس الاخضر و اثیوبیا و ایریتریا

                                                             
 .48ص  مرجع نفسه، 1 
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   المفهــوم الجیوسیاسي 

یرتبط المفهوم الجیوسیاسي لمنطقة الساحل الإفریقي برسم حدود ومعالم المنطقة إنطلاقا من        
مجموع الإسقاطات الإقلیمیة والدولیة التي التطورات السیاسیة التي تعیشها المنطقة، وذلك بالارتكاز على 

وضعت لها، حیث أن حصر حدود منطقة الساحل الإفریقي اختلف حسب التصور الجیوسیاسي للفواعل 
  فقد كانت اللجنة مابین الحكومات لمكافحة التصحر. الإقلیمیة أو الدولیة ذات الاهتمام بالمنطقة

CILSS  ا أبرز حدود منطقة الس ً احل بناء على منطق بیئي و حصر الدول المعنیة بمنطقة إطارا تنظیمی
  .تشاد، مالي، النیجر، موریتانیا، بوركینافاسو، غامبیا، السنغال، جزر الرأس الأخضر: الساحل في

ویظهر فیما یتعلق بالمنظور الفرنسي المرتبط بعلاقة استعماریة للمنطقة لیشكل منطقة الساحل من   
سو، البنین، ساحل العاج، مالي، النیجر، غینیا بیساو، السنغال، الطوغو، وذلك من بوركینافا: الدول التالیة

 خلال منطقة الفرنك الفرنسي، و التي أسس بناء علیها الإتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفریقیا
UOMOAویأتي التجمع مادون الإقلیمي لغرب إفریقیا ، الذي یتشكل من الدول الثمانیة أنفة الذكر 

CEDEAO  دولة، و الذي یعد  15لیحصر جمیع دول الغرب الإفریقي لیمتد حتى نیجیریا ویشمل
كشریك إقلیمي للسیاسات الأممیة في تنفیذ برامجها الإقلیمیة، و كذلك مع الولایات المتحدة الأمریكیة من 

  .خلال برامج التنمیة
دولة، من ) 24(لیشمل أربعة وعشرون ویتكون تجمع الساحل و الصحراء، الذي أتى بمبادرة لیبیة     
 .مصر، لیبیا، تونس ،المغرب ودول من إفریقیا الغربیة و الوسطى: بینها
ّ عملیة       و الملاحظ من خلال التجمعات الإقلیمیة و التوجهات الدولیة لحصر المجال الجغرافي، أن

ة مركزیة أو یمكن القول ضبطه بقیت صعبة، مع هذا یظهر من خلال جمیع الطروحات وجود دول أساسی
أنها دول قلب الساحل الإفریقي وهي النیجر، مالي، تشاد و بوركینافاسو، و دول أخرى یمكن وصفها دول 
ذا ما تم توسعها فإنها تشمل دول غرب  ٕ الطوق أو محیط المركز وهي الجزائر،لیبیا و موریتانیا،شمالا وا

   إفریقیا جنوبا
عبارة عن شریط یمتد خطه الافقي من شمال : احل الفریقي على انهو على هذا الاساس یمكن تعریف الس

الى غایة البحر الاحمر مرورا بالسودان ، في حین یمتد الخط السفلي من  - نواقشوط–عاصمة موریتانیا 
الخط السفلي من عاصمة السنغال الى غایة البحر الاحمر ،بحیث یمتد هذا الشریط على طول یقدر 

  1كیلومتر مربع 500و عرض یقدر بكیلومتر مربع  5500ب
  :الساحل كلمة عربیة الاصل هي في معناها الجیوبولیتیكي تعني 

                                                             
،المركز الدولي للدراسات الاستراتیجیة و المستقبلیة ،العدد  مجلة مفاهیم الاسس العلمیة للمعرفةنشات الهلالي ،الامن الجماعي،  -1 

     .15،ص2005،السنة   الاولى   9
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ذلك القوس الذي یبدا من المحیط الاطلسي في الغرب الى البحر الاحمر في  شرق البلاد لتغطي      
ا وبذلك فهو كیلومتر مربع او الحزام الذي یربط او یجمع من السودان حتى موریتانی 3053200مساحة 

   1.یضم كل من التشاد، النیجر ،مالي، الجزائر و لیبیا
ینعكس سلبا على المغرب العربي  یتضح من هذه المعطیات إن أي خلل على المستوى القاري     

المنطقة الساحلیة الصحراویة و بالتالي على الدول المشاطئة لشمال المتوسط ، حیث تصبح حسب هذا و 
ي اضطرابات في دولة تأثر على دولة مجاورة ،و هذا ما حدث مع ازمة تشاد البلد التصور الجیوسیاسي ا

المجاور للیبیا و الجزائر و النیجر حیث وجود حركة تمرد شمالي تشاد خلق بؤرة توتر و عدم استقرار 
  اقلیمي حیث أصبحت هذه المنطقة ملجأ لأعضاء مجموعات إرهابیة دخلوا الیها عبر مالي و النیجر

اصبحت هذه المنطقة الممتدة و بحكم طابعها الجغرافي مسرحا لتحرك مختلف التنظیمات الارهابیة  حیث
المحلیة و الاقلیمیة الامر الذي ادى الى تنامي نشاط منظمات التهریب العابرة للحدود  و التي اصبحت 

تطورة المسربة من تضطلع باعمال تهریب تشمل مواد جد خطیرة على الوضع الداخلي للدول كالاسلحة الم
 .لیبیا،  حیث تتقاطع انشاطة كل هذه الفواعل الغیر الرسمیة ذات الطابع الاجرامي 

أما فیما یخص الأوضاع الأمنیة اللاتماثلیة، فتعد منطقة الساحل الإفریقي مقر لعدد من الجماعات    
ا، ً ا كبیر ً هذه المجموعات مدعومة من قبل  الإرهابیة التي ولدت نشاطاتها الدولیة المتزایدة اهتماما دولی
 .شبكات مالیة ولوجستیكیة وعملیاتیة ودول الساحل و حتى في أوروبا

كذلك فإن الجماعات الإرهابیة في شمال أفریقیا تتعاقد مع المنظمات الإجرامیة التي تعمل ما          
مجموعات الإرهابیة بین الدول لتقدیم الدعم اللوجستي، بحیث یصبح الفارق أحیانا هامشیا بین ال

والمجموعات الإجرامیة، فعلى سبیل المثال، قد تولد الخلایا الإرهابیة التي مقرها أوروبا دخلاً لجماعات 
شمال أفریقیا من خلال عملیات الاحتیال التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان والأنواع الأخرى من الجرائم 

جنسیات مغاربیة في الإرهاب الدولي إلى التركیز مؤخرا على  الصغیرة، وقد أدّى التورط المتزاید للأفراد من
 . شمال أفریقیا والساحل كملجأ آمن 

كما توجد علاقة بین الاختراق الأجنبي والاختراق الإرهابي لدول الساحل الإفریقي فإذا كان قد ثبت        
للالتفاف حوله وتحویل - الوجود الأجنبي-مرارا توظیف الأول للثاني فإن الثاني أصبح یوظف الأول

 ".واد سوات جدیدة"الساحل إلى
عرفت دول الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة تنامي ظاهرة مرضیة أخرى، على غرار الإرهاب      

ألا وهي الجریمة المنظمة بكل أنواعها و أشكالها من غسیل الأموال، التجارة بالأعضاء البشریة ، تهریب 
سجائر، خاصة في منطقة كیدال المالیة التي تعتبر أهم منطقة أو الحلقة الأساسیة الأسلحة وكذا تهریب ال

  .لتهریب السجائر

                                                             
1 - OCDE , Profil economique et social des pays Saheliens , « www.OECD.org/ 
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كما تعرف دول الساحل تنامي ظاهرة خطیرة ألا و هي تجارة المخدرات التي تعرف نموا سریعا      
ول المنطقة إلى مكان عبور للمخدرات الصلبة مثل الهیروین، الكوكایین  و الكراك من خاصة بعد تحّ

أمریكا اللاتینیة إلى أوروبا عبر إفریقیا الغربیة ثم الساحل الإفریقي وعبر المغرب العربي ، إذ أنه حسب 
ملایین  10كلغ من الكوكایین بقیمة  49تم حجز  2007إحصائیات قدمها مكتب الأمم المتحدة سنة 

عن طریق المغرب و شمال إفریقیا  أطنان من المخدرات الموجهة نحو شرق أوربا 4دولار، كما تم حجز 
ملیون دولار  45كلغ من الكوكایین على الحدود الجزائریة المالیة قدرت قیمتها بحوالي  75كما تم حجز 

 1.الجنوب الغربي من مدینة تمنراست كلم إلى 500بالقرب من منطقة تنزاوتین على 
  

سها على الأمن كاأشكال الجریمة المنظمة العبر وطنیة وانع :المبحث الثاني
 مغاربي -الأورو

ترتكب المنظمات الإجرامیة عددا لا یحص من الجرائم و هذا یعود أساسا إلى تطلعها إلى            
بح المادي، و في المنطقة الأورو ّ ّ الأوضاع الاقتصادیة - تحقیق أكبر قدر ممكن من الر مغاربیة فإن

ة المنظمة في تنویع الاجتماعیة و السیاسیة و المعطیات الجغرافیة قد ساعدت كثیرا الجماعات الإجرامی
الهجرة غیر الشرعیة  تتداخل معها على غرار نشاطاتها و توسیع نطاق نفوذها خاصة بوجود ظواهر

ولي، خاصة مع تنامي ظواهر تجارة و تهریب المخدرات، تهریب السلاح ، و تهریب و  الإرهاب الدّ
ول المهاجرین السریین و تبیض الأموال في المنطقة و التي أصبحت تشكل تهدی دا خطیرا على أمن الدّ

  .الأوروبیة و المغاربیة خاصة
  

  مغاربي-مخاطرها على الأمن الاوروتجارة الأسلحة وتهریبها و : المطلب الاول 
  

  :التجارة غیر المشروعة للأسلحة -1
اتخذت التجارة غیر المشروعة بالأسلحة بعدا منذ التسعینات نظرا لكثرة النزاعات المسلحة و زیادة      

، و یشكل الاتجار غیر المشروع  الطلب علیها، إضافة إلى ضعف الرقابة على بیعها بالسوق السوداء
ولي، و تناولت مجلة % 50إلى % 40بالأسلحة  البریطانیة " ومستذي ایكون"من إجمالي الاتجار الدّ

                                                             
 .69، ص 2010 فیفري ،2009الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، تقریر الامم المتحدة -  1
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ملیون قطعة من 500قضیة الأسلحة في القارة السوداء و كتبت تقول أن الأمم المتحدة تقدر وجود 
  1.السلاح الخفیف یتم تداوله في مختلف أنحاء العالم

تعتبر القارة الإفریقیة سوقا واعدة في مجال تجارة الأسلحة خصوصا الخفیفة منها، حیث تمثِّل ثلث       
ر بحوالي التجار  ملیون قطعة غیر مراقبة وهو  2,2ة الرسمیة للأسلحة، فعدد قطع السلاح لدى المدنیین یقدّ

ضعفي عدد القطع الخفیفة المراقبة من طرف الدول الإفریقیة، حیث تلقى هذه التجارة رواجا كبیرا في 
الرئیسي للنزاعات المسلحة  القارة، وتعتبر من أكبر المعوقات للتنمیة في إفریقیا على اعتبار أنها المغذي

  .ملیار دولار 15حیث تلتهم هذه النزاعات سنویا ما مقداره 
ساعد إنتشار العدید من بؤر التوتّر في منطقة الساحل الإفریقي من أتاحة الفرصة لانعدام الرقابة      

صراع الطویل في على الأسلحة، سواء ما تعلق بامتلاكها من طرف المدنیین أم تجارتها غیر الشرعیة، فال
 مالي و ساحل العاج و بوركینافاسو و النیجر جعل منها  بیئة نزاعیة، استطاع من خلالها تجار الأسلحة

ود بما یلزمها من عتاد  ّ تأمین كمیات كبیرة من الأسلحة الخفیفة، استغلتها الجماعات الإرهابیة في التز
د تجارة الأسلحة في الس ّ ّ به هجوماتها ، و تع احل الإفریقي حكرا على بارونات كبیرة لها من حربي تشن

یسمح لها بضمان شحنات الأسلحة  النفوذ المحلي العشائري و السیاسي السلطوي و المالي الكبیر بما
تسهیل عملیات التوزیع، فالحاجة إلى السلاح في الساحل الإفریقي ازدادت بكثرة نتیجة الطلب المتزاید و 

التي استطاعت من خلال وفرتها المالیة الناتجة عن أموال الفدیة من طرف الجماعات الإرهابیة، و 
سلحة، جيء بها بالخصوص من تشاد والمخدرات وتجارة السجائر أن تقوم بطلب كمیات كبیرة من الأ

 .2الصومال و لیبیا مأخرا و 
الأسلحة الكبرى ى انصراف الاهتمام إبان حقبة الحرب الباردة إلى الأسلحة النوویة ومنظومات وقد أد     

دین سوى بمعلومات محدودة حول التجارة  إلى ترك المشتغلین في مجال التحكم في الأسلحة غیر المزوَّ
العالمیة بالأسلحة الخفیفة ، مما منح للمنظمات العالمیة قدرة كبیرة على الحركة و تنظیم شبكاتها 

الاهتمام، سمح بانعدام المراقبة علیها  خصوصا فیما یتعلق بالقارة الإفریقیة حیث بقیت مسرحا بعیدا عن
فیما یتعلق بكمیات الأسلحة الخفیفة، سواء تلك التي كانت نتیجة صفقات رسمیة أم صفقات غیر شرعیة 
مما منح تقالید و حرفیة كبیرة لشبكات بیع الأسلحة، والتي وجدت في منطقة الساحل الإفریقي مكانا 

  .3ا السیادیة على الصحراء الكبرىمناسبا نتیجة انعدام بسط الدول سیطرته

                                                             
  2010-02 - 18، الفجر ، جریدة ، الجزائر تحذر من انتشار التجارة غیر الشرعیة للأسلحةحویشة· ح -   1

2 Mouna Izddine, « le sahel de tous les dangers,la filière des armes au sud sahara », in :http://www.maroc-
hebdo.press.ma/MHinternet/archives_739/html_739/sahel.html 

  .2001، مؤسسة الكویت للبحث العلمي، نوفمبر مجلة العلومبلوى الأسلحة الصغیرة، : باوتول كلیر، شن حرب من نوع حدید 3
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دول الإتحاد السوفیتي (تأتي معظم الأسلحة غیر المشروعة إلى أفریقیا من دول أوروبا الشرقیة   
جارة من أسیا عبر الشرق الأوسط و تكون الت. و الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل) سابق كأوكرانیا

ن السهل بیع هذه القطع بمجرد وصولها إلى أفریقیا التي من أوروبا عبر البحر المتوسط، حیث یكون مو 
تكثر فیها النزاعات الداخلیة المسلحة و ما ینتجه ذلك من ضعف فرص رقابة الدولة على حدودها و هذا 
بوجود جماعات متمردة تفرض نفسها  كأمر واقع تسهل من عملیات تهریب الأسلحة كما یساعد الفساد 

ار السلاح شراء الرخص و الأوراق الثبوتیة من المسئولین و یتوفر السلاح على تدفقها أین یستطیع تج
  .غیر الشرعي بأفریقیا بثمن رخیص من أي منطقة أخرى من العالم

ول المغاربیة و هذا على جبهتین رئیسیتین تتمثلان في  إن  هذا النشاط یهدد استقرار و أمن الدّ
الإجرامیة المنظمة من من جهة و الأنشطة الإرهابیة  و  بيالنزاعات المسلحة التي یعرفها الجوار المغار 

ول المغاربیة تشهد حروبا و نزاعات داخلیة مسلحة بین القوات. جهة أخرى  فالحدود الجنوبیة الإفریقیة للدّ
النیجر المسلحة في كل من التشاد، مالي و الحكومیة لهذه الدول و الجماعات المتمردة وتكثر هذه المظاهر 

  .هذه الجماعات المسلحة على الأسلحة من خلال الاتجار غیر المشروع بها و تحصل 
یتمثل خطر هذه النزاعات المسلحة على الأمن والاستقرار ألمغاربي في كونها تحدث على حدودها إذ     

أن النزاع في مالي و النیجر یحدث في شمال هذین البلدین و الأخطر من ذلك هو طبیعة وجوهر هذا 
ول الذین یتواجدون في معظم الد" جماعات التوارق"حیث أنه یحدث بین القوات الحكومیة و  ،النزاع 

المغاربیة لیبیا، الجزائر و المغرب و خوفا من انتقال  العدوى إلى هذه البلدان خاصة إذ علمنا أن هدف 
" دولة الثوارق" تقلال و إقامة المتحاربة ضد حكومتي مالي و النیجر هو تحقیق الاس" جماعات التوارق"
 الأمر، وهو " معمر القذافي"هذا المشروع أتت به فرنسا في البدایة و أعاد إحیاءه الرئیس اللیبي السابق و 

الذي أحدث توتر في العلاقات اللیبیة الجزائریة آنذاك، و الجزائر و من خلال تحركها لجمع الشمل بین 
في الجزائر یدل على مخاوفها من امتداد هذا النزاع فصائل التوارق المتمردة على حكومة مالي و النیجر 

فرص و الرحل ما یصعب تقیید حركتهم  و من البد" التوارق"إلى داخل أراضیها ،خاصة إذ علمنا أن معظم 
  .الرقابة علیهم حیث أنه في الصحراء لا وجود لمنطق الحدود الرسمیة

زائریة و من ثم المغاربیة لأنه إذا تغیرت المعطیات هذه القضیة تمثل أكبر تهدید للوحدة الترابیة الج إن    
الجیوسیاسیة في منطقة شمال إفریقیا فإنّ هذا سیؤثر على أمن و استقرار في كامل المنطقة ما سیؤثر 

  .  حتما على أمن أوروبا
ّ ما یزید من خطورة تهریب السلاح اتجاه المنظمات الإجرامیة  ولي إلى هو احتمال تلاقي الإجرام الدإن

فیتوفر السلاح في السوق السوداء العالمیة التي تعد أفریقیا أحد أهم نقاط  .1 بالإرهاب الدولي في المنطقة
  .تسویقه

                                                             
   138ص  ، مرجع سابق ،ـ شریف سید كامل- 1
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ازدادت خطورة الجماعات الإجرامیة و الإرهابیة على الأمن المغاربي، حیث طورت عصابات تهریب  
مصالح الأمن و حرس الحدود أثناء المخدرات من أسالیبها إذ كان المهربون في السابق یهربون من 

عملیات التهریب حتى لا یتم القبض علیهم، أما في السنوات الأخیرة فقد أصبحوا یواجهونها بأسلحة أحیانا 
ول المغاربیة و الإفریقیة، فقد أكد ضابط جزائري یعمل  أكثر دقة من أسلحة أجهزة الأمن أو أفراد جیش الدّ

ّ قوات مجموعته لم تعد  بشار -تندوف ـ المغربیة و بالتحدید خط على الحدود الصحراویة الجزائریة أن
شاشات ّ   .قادرة على مواجهة مهربي المخدرات إذ أنهم یستعملون أسلحة ثقیلة مثل الر

هذا التطور زاد من استفحال آفة المخدرات في المجتمعات المغاربیة وآثارها الجسیمة على أمنها  إن 
و أمن شعوبها و زاد من حجم تهریبها نحو أوروبا و هذا بفضل التجارة بالسلاح حیث  تتسلح المجموعات 

ّ هذا السلاح مكن الإرهابیة في المنطقة من خلال السلاح المهرب وذلك عبر قنوات الإجرام الدولي،  إن
ول و شعوبها في شمال أفریقیا من أجل  تلك الجماعات المتطرفة الأصولیة من استخدامه لترهیب الدّ
ول المغاربیة الكثیر، حیث عانت  تحقیق أهدافها السیاسیة و تجسید رؤاها الأیدیولوجیة ما كلف و یكلف الدّ

لجزائر و بدرجة أقل المغرب وهذا خلف عدة من الاعتداءات المسلحة و التفجیرات الإرهابیة خاصة ا
  .مشاكل و مخاطر اجتماعیة، اقتصادیة، سیاسیة و أمنیة زادت من سوء أوضاع هذه البلدان

ول الأوربیة أیضا       و هذا بفعل تطور وسائل الاتصال في السنوات الأخیرة مست هذه الظاهرة أمن الدّ
ارة الالكترونیة فتفجیرات لندن للأسلحة تتمثل في التجالمعلومات حیث ظهرت تجارة غیر مشروعة أخرى و 
مدرید كشفت التحقیقات عنها أن منفذیها حصلوا على تقنیة صنع المتفجرات عبر الانترانت، إضافة إلى و 

الانفصالیة في  "ایتا"حصول حركات الانفصال و التمرد في أوروبا على السلاح عبر هذا النشاط كحركة
و ما تخلفه عملیاتها من " الجیش الجمهوري الایرلندي"، و إلى فترة قریبة نجد أیضا إقلیم الباسك الاسباني
  .تهدید للأمن الأوروبي

  

و مخاطرها على الأمن الأورو ـ  تجارة المخدرات وتهریب المهاجرین: المطلب الثاني     
  مغاربي

 

  :    تجارة المخدرات - 1
یعتبر الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و تهریبها من أهم الأنشطة التي تضطلع بها الجماعات الإجرامیة 

ملیار دولار  800و  500تقدر ب المنظمة، و كشفت تقاریر دولیة إلى أن تجارة المخدرات في العالم 
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لاتینیة أساسا، ومع ذلك فقد  لسنوات عدیدة ساد الاعتقاد بأن تجارة المخدرات العالمیة هي مشكلة أمریكیةو 
   1.أدار الخبراء نظرهم مؤخرا اتجاه القارة الإفریقیة التي تحولت إلى معبر بالغ الأهمیة للمخدرات في العالم

المسئول بإدارة مكافحة المخدرات التابعة للقیادة العسكریة الأمریكیة في أفریقیا أن " بیتر بورجس"حسب ف
یعبر سنویا القارة الإفریقیة، و یرجع السبب الرئیسي وراء تصاعد الدور  طن الكوكایین 240ما یزید عن 

الإفریقي في تجارة المخدرات العالمیة إلى موقعها الجغرافي و خاصة قربها من أوروبا أین ارتفع الطلب 
  .1على الكوكایین

ي منها معبرا ، كما یجعل موقع أفریقیا الجغراف2008ملیون شخص عام  5،5و یبلغ عدد المتعاطین له 
ي و كذلك للأفیون من أفغانستان ممكنا للتجارة الكوكایین من كولومبیا و فینزویلا عبر المحیط الأطلس

یقیة خاصة دول أفریقیا السوداء تایلاند عبر الشرق الأوسط و هذا بسبب ضعف آلیات الرقابة الإفر و 
ول المغاربیة وو  شساعتها، زاد ذلك من حجم هذه الظاهرة  بسبب طبیعة الحدود الصحراویة بینها و بین الدّ

ول الأوروبیة، فلقد غیرت شبكات التهریب الناشطة على خط  في هذه البلدان و من حجم عبورها إلى الدّ
المغرب ـ الجزائر إستراتیجیتها حیث بعد تضیق الأمن الجزائري على منافذ و طرق عبور تلك العصابات 

و تلمسان اختارت العبور عبر أعماق الصحراء ذات التضاریس على الجهة الغربیة للجزائر كالنعامة 
الصعبة لتعقید مهمة مصالح الأمن و تمریر سلعتها، و تختلف جنسیات المهربین من جنسیات مغاربیة 

  .إلى أفریقیة و حتى أوروبیة
 2009فاقت قیمتها ثلاث ملاییر سنتیم خلال عام " الهرویین"كلغ من  5فقد قام نیجري بترویج  

  .2لأثریاء العاصمة الجزائر
أن الجزائر تحولت " عیسى قاسمي"كشف مدیر التعاون الدولي في الدیوان الجزائري التابع لوزارة العدل  

بین أفریقیا (ا ومناطق تسویقها من بلد عبور إلى بلد مستهلاك للمخدرات لأنها تقع بین مناطق إنتاجه
من الشباب، كما % 30من الجزائریات یتعاطین المخدرات و % 4و حسب إحصائیات فإن  ،)أوروباو 

 8لیرتفع إلى 2002عام " الكیف"أطنان من 6استفحلت الظاهرة في المدارس   و الثانویات، وقد تم ضبط 
  . شخص 59804 2001و  1994فیما یبلغ عدد الأشخاص المتورطین بین سنتي  2008أطنان عام 

                                                             
 BBC arbicیبث على قناة     ،وكالة انتریرست سیرفیس،"أفریقیا معبر مخدرات أسیا و أمریكا اللاتینیة إلى لأوروبا"دانیل كورتز، -1

   .21/12/2012یوم    
 24، بتاریخ 5945العدد : من الهیروین لاثریاء العاصمة خلال عام،جریدة الخبر كیلوغرام  5،5نیجیري روج  .ك.ك - 1

 .15،ص2010مارس
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ول المغاربیة راجع إلى الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة إن  انتشار ظاهرة استهلاك المخدرات بالدّ
 والسیاسیة للمواطنین و لوفرة العرض من هذه المادة السامة حتى تعرف حدود المغاربیة مع دول جنوب

لجزائر والمغرب و تتجه أساسا نحو شمال االصحراء حركة نشیطة في عبور كمیات كبیرة من المخدرات  
لیبیا إضافة الكمیات التي یتم تهریبها مباشرة من دول التصدیر إلى أحد الدول المغاربیة و منها إلى و 

، و هذا راجع بالإضافة إلى كون المغرب دولة عبور 1الدول الأخرى خاصة خط المغرب الجزائر
یة خاصة بالشمال المغربي إنتاج للمخدرات فهي كذلك دولة منتجة لها أین تعرف المناطق الریفیة النائ

تمویهها ببعض المزروعات كالخضر كبیر للمخدرات بمختلف أنواعها، حیث تقام لها مزارع كاملة و یتم 
خدرات هذا بسبب التهمیش الذي تعانیه هذه المناطق، كما جري محاولات لجعل الجزائر بلدا منتجا للمو 
أن مصالح الأمن قد تمكنت من القضاء علیها نهایة  هذا بزراعتها في بعض ولایات عمق الصحراء إلاو 

20092. 
  :مخاطر تهریب المخدرات على الأمن في المجال الأورو ـ مغاربي  2 -  

تصاعد القلق اتجاه تجارة المخدرات  في هذه المنطقة، حیث لا تكمن مخاطرها فقط على الأمن  
أكبر في الدول المغاربیة لعدم توفرها على الصحي و الاجتماعي لشعوبها رغم أن أخطارها تكون بدرجة 

ول الأوربیة، إضافة إلى أن الشباب  مراكز إعادة التأهیل و الشفاء من الإدمان على المخدرات عكس الدّ
هم الأكثر عرضة لهذه المواد السامة و بالتالي ما تخلفه من آثار جسمیة، نفسیة و عقلیة و اجتماعیة 

ث أن المدمن على المخدرات لا یمكن أن یفید مجتمعه، كما یترتب وخیمة علیهم وعلى مجتمعاتهم حی
و التفكك الأسري و ظهور آفات اجتماعیة أخرى " الایدز" عنها الانحلال  الخلقي و ما یخلفه من أمراض 

ول   .كالسرقة، السطو و القتل ما یشكل عائق أمام التنمیة الاقتصادیة لهذه الدّ
  ّ ولة و الأمن الإقلیمي حیث أن ظاهرة تنامي تجارة المخدرات في بالإضافة مخاطرها على أمن الد

للمنظمات الإرهابیة و العصابات المختلطة، أي تلك التي تجمع بین "أفریقیا تتزامن مع التطور المتواصل 
مصالح التنظیمات الإرهابیة و عصابات تجارة المخدرات، فتحصل المنظمات الإرهابیة على الأموال 

ول المغاربیة و شمال دول جنوب مقابل حمایة عص ابات تهریب المخدرات و هذا ما یحدث في جنوب الدّ
بهذا بات التهریب مقابل مبالغ مالیة و الصحراء حیث تقوم المجموعات الإرهابیة بتأمین مسالك عبور عصا

من أصبحت الطرق التقلیدیة في تلك المناطق تحت سلطة هذه المنظمات الإرهابیة، كما أنها تهدد الأ
الإقلیمي المغاربي حتى تتهم جهات رسمیة جزائریة السلطات المغربیة بإغراق الجهة الغربیة من الجزائر 

                                                             
د بن هدار، 1 ّ   .16، ص 2010ماي  13،  5994، العدد الخبر، "الجزائر مهددة بتسونامي الكیف المغربي "محم

 .   3 ، صمرجع سابقـ سامر ریاض، 2
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بالمخدرات و هذا بتسهیل عملیات التهریب من المغرب إضافة إلى مشكلة الصحراء الغربیة، حیث أن 
  .معظم عملیات التهریب نحو الجزائر تأتي من المغرب

درات في البلدان المغاربیة تقضي على تنمیة المجتمع فقد لوحظ أن الأموال تنامي استهلاك المخ إن 
التي تدفع ثمنا للمخدرات التي تعبر إلى الداخل تساوي كل دخل الجزائر خارج قطاع المحروقات، كما أن 

سي السیاها السلبي على الأمن الاقتصادي و عائدات هذه التجارة تعد مصدرا رئیسیا لتبیض الأموال و تأثیر 
  .بازدیاد الرشوة و الفساد

ول ا     ایطالیا و  لجنوبیة منها كاسبانیا و فرنسا یشكل تهریب المخدرات تهدیدا على أمن أوروبا خاصة الدّ
ّ الأوروبیین الأثریاء یزداد إقبالهم على تعاطي المخدرات و ما یمثله ذلك  كدول عبور و مستهلكة، حیث أن

 الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى فإن معدلات تعاطي المخدرات بینعلى أمن أوروبا الاجتماعي و 
سر تزاید معدلات الإجرام عندهم الشباب المهاجر خاصة المغاربة منهم بأوروبا جد مرتفعة و هذا ما یف

أشارت دراسات على وجود تحویلات مالیة ضخمة و استثمارات تعدّت الملاییر بالعملة الصعبة من و 
یقوم بها المغاربة بجنوب اسبانیا و هذا ما شكل خطرا على اقتصاد اسبانیا ثم أوروبا   عائدات المخدرات

ول في تعاملاتها ، تم فتح تحقیق في هذا الأمر و صودرت تلك  نظرا لتعقد تداخل اقتصادیات هذه الدّ
  .ةالممتلكات و بالتالي القضاء على تلك الاستثمارات و ما سیخلفه من زیادة في معدلات البطال

أن عائدات المخدرات السنویة  2009جاء في تقریر الخارجیة الأمریكیة حول مكافحة المخدرات لعام و 
نتیجة ضعف مراقبة الدولة للقطاع المالي غیر المهیكل و الذي یساهم $ ملیار 17بالمغرب تقدر بـ 

لتي یشكل المغرب و أضاف التقریر أن عدد البلدان ا من الناتج الداخلي الخام% 4إلى  % 17بحوالي 
للكیف المروج فیها بنسبة  ، فالسوید یشكل المغرب مصدرا 2006دولة سنة  18إلیها هو " للكیف"مصدرا 

شاب مغربي یروج  200في جنیف بسویسرا ذكرت وحدة محاربة المخدرات في الشرطة أن هناك ، و 80%
  .للمخدرات  في شوارع المدینة

  مخاطرها على الأمن الأورو مغاربيمویل الإرهاب و الأموال وت تبییض :المطلب الثالث    
 
  :ـ تبیض الأموال 1  

ذات صلة قویة بالقطاع المصرفي  تبیض الأموال جریمة اقتصادیة منظمة عبر وطنیة إن 
ول و  برزت بشكل واضح منذ ثمانینیات القرن المنصرم ،استفحل أمرها في الآونة الأخیرة مستغلة انفتاح الدّ

اقتصادیا، اجتماعیا و سیاسیا مع وجود ثغرات في العدید من التشریعات الوطنیة بالإضافة إلى التطور 
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لعشرین و كانت مرتبطة التكنولوجي الحدیث و یرجع ظهور هته الجریمة إلى الثلاثینات من القرن ا
  1.الهنديصنة البحریة في المحیط الأطلسي و بأنشطة عصابات المافیا الأمریكیة و الإیطالیة و أعمال القر 

یقصد بتبییض الأموال العملیة التي یقوم بها شخص طبیعي أو معنوي من أجل إضفاء صفة         
لمشروع و ذلك بأیة وسیلة درها  غیر االمشروعیة على أموال متحصلة من نشاط إجرامي و إخفاء مص

أو استبدال ممتلكات بهدف إخفاء مصادرها  ب أو حیازة أو استعمال أو تحویلهي عموما اكتساكانت، و 
شوة و استعمال النفوذ و اختلاس عندما یتم تحصیلها عن طریق الإنجاز بالمخدرات و الأسلحة، و الر 

الأخرى كالأعمال المشروعة عن طریق الاستثمارات في تزویر النقود أو السندات و وسائل الأداء و 
  .العقارات و الشركات التجاریة 

ا نهو یعرف المشرِّع الجزائري جریمة تبییض الأموال بأنها تحویل الممتلكات أو نقلها، مع علم الفاعل بأ   
أي شخص  عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء و تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة

الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها متواطئ في ارتكاب الجریمة الأصلیة، أو إخفاء أو تمویه الطبیعة 
ف فیها و حركتها أو الحقوق المتعلقة نهمكاأو  ّ   .2ا عائدات إجرامیةنها مع العلم أبها أو كیفیة التّصر

رها جمیع العائدات المالیة لكافة ففي حین تأخذ بعض الدول بالمفهوم الواسع للظاهرة من حیث اعتبا     
 الإرهاب ، الرشوة ، الفساد السیاسي الرقیق، تجارة وتهریب المخدرات، تجارة: الإجرامیة مثل الأعمال

الاختلاس، تجارة الأسلحة، تزویر النقود والتهریب الضریبي، تأخذ بعض الدول بالمفهوم الضیِّق حیث 
  . 3تقصر هذه العملیات على محاولات إخفاء العوائد المالیة لتهریب المخدرات فقط دون بقیة الجرائم 

حتى تبدوا أنها من تظل الغایة من التبییض هو البحث عن تغطیة مشروعة و قانونیة لهذه الأموال و 
العملیات التي تستند على  مصادر مشروعة، غالبا ما تتطلب عملیة تبییض الأموال سلسلة من المراحل و

التزویر و التلاعب بالقوانین الجاریة حیث تبدأ بإیداع الأموال غیر المشروعة و توظیفها في أحد الغش و 
موال المشبوهة عن مصدرها الإجرامي كإجراء الجهات الاقتصادیة المشروعة كالبنوك، ثم فصل تلك الأ

تحویلات بنكیة من حساب بنكي لأخر و أحیانا عبر عدة دول أو بإنشاء شركات وهمیة و هذا للتعتیم 
على هذه الأموال و أخیرا یتم إدماجها بعد تبیضیها في دائرة التعامل الاقتصادي المشروع لإضفاء 

  4.الشرعیة علیها
  

                                                             
  .38، نوفمبر، ص 383، الإمارات العربیة المتحدة، عدد مجلة الشرطة، "التحقیق في جرائم غسل الأموال" ـ محمد الأمین البشري، 1

  .2المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و مكافحة تمویل الإرهاب، مادة رقم  05/01الجمهوریة الجزائریة، القانون رقم  2
  .165 –161. ، ص ص2001، أكتوبر 146، العدد مجلة السیاسة الدولیةالإطار النظري، : مها كامل، عملیات غسیل الأموال 3

، فرع قانون الأعمال، كلیة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، "البنوك و عملیات تبییض الأموال"ـ راضیة ركروك ،  -  4
  .37.ص 2006وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي 
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  :تبییض الأموال على الأمن الأورو ـ مغاربيخاطر ظاهرة م   2-  
 
الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة المترتبة عن ظاهرة تبییض الأموال وخیمة، ذلك أنها  إن

تشكل صورة من صور الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إضافة إلى كونها عاملا مساعدا للنشاطات 
یكتسي موضوع تبییض الأموال خطورة بالغة  المخدرات والإجرامیة الأخرى إذ تغذي نشاطات تجارة 

ز الخطر  تذهب إلى إمكانیة تغلغل البارونات و أباطرة هذه النشاطات إلى النظام السیاسي لدولهم، بما یعزِّ
  .الأمني أكثر و یزعزع الاستقرار الإقلیمي للمنطقة

اقها و تنقل القوة الاقتصادیة من حیث تتیح السیولة المالیة القیام بأعمال غیر مشروعة و توسیع نط
السوق و المواطنین إلى الأشخاص الذین ینشطون في جرائم تبییض الأموال و لهذا انعكاسات خطیرة 

   . على الأمن الاجتماعي، السیاسي و الاقتصادي
د نجیب بولیف" یرى الأستاذ المغربي        ّ  أن تبییض الأموال یؤدي إلى قیام اقتصاد خفي یهدد" محم

ورة سعى أصحابها إلى إدراجها ضمن الدالاقتصاد الرسمي الحقیقي إذ أنه یوفر سیولة مالیة مهمة ی
ولة و تكون هذه الأموال المبیضة شدیدة الحساسیة بحیث تتأثر بسرعة بأي حملة تباشرها  الاقتصادیة للدّ

  1.الدولة ضدها أو لمحاربتها
بیضة عبر منافذ مختلفة حتى لا یتم اكتشاف أمرهم لذ نجد أن المبیضین یصرفون الأموال الم       

كاستثمارها في قطاعات متنوعة أو توزیعها على الأعمال الخیریة و إنشاء عدد من المشاریع ذات النفع 
العام و حین تقوم السلطات بحملة ضد هذه الأموال و تقوم بمصادرتها مما یأثر سلبا على القطاع 

مثل هذه الأعمال تؤدي  دد الثروة الحقیقیة للبلد ، و إنثروة موازیة تهالاقتصادي الوطني ، حیث تتشكل 
إلى احتكار الثروة و المشاریع الاقتصادیة بین أیدي أقلیة فاسدة و حرمان غالبیة الشعب كما یعمق من 

  .  2الهوة بین طبقات المجتمعات المغاربیة في اتجاه الغناء الفاحش للمبیضین و الفقر المدقع للأغلبیة
شهدت العملة الأوربیة في هذه السنة عملیة تزویر حیث أغرقت السوق المغاربیة بالأوراق المزورة و       

ول الأوروبیة وموازة مع ذلك  تعرضت العملة الجزائریة أیضا  هذا لسهولة إدخالها و تداولها عكس الدّ
ذه الأوراق و التي زادت من دج ما أدى إلى إغراق الأسواق الوطنیة به1000لعملیة تزویر خاصة ورقة 

الكتلة النقدیة المتداولة في السوق وتأثیرها السلبي على سیرورة السوق و الأسعار فیه و هذا له تأثیر بالغ 
ول   .على النشاط التجاري في المنطقة و خاصة لارتفاعه ما یشكل خطرا على الأمن الاقتصادي لهذه الدّ

                                                             
  .30/08/2008، بتاریخ 122لندن، العدد : ،جریدة الأسبوع العربي" تبییض الأموال تحت مطرقة القانون"،فرید معطشو  - 1

  .مرجع سابق،فرید معطشو -  2
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في ترسیخ الفساد و تكریس الرشوة و شراء الذمم لیصبح  أن تبییض الأموال یساهم بشكل كبیر     
اصحاب هذه الاموال ذوي نفوذ أو موقع یمكنهم بدوره من زیادة تبیض الأموال لأن هذا النشاط یؤدي إلى 
تكوین جماعات الضغط و لوبیات تؤثر أحیانا على أصحاب القرار و على السیاسیین كالحصول على 

ر عبر وطني كما كان شأن عصابات المافیا الایطالیة في سنوات غیر بعیدة امتیازات اقتصادیة ذات تأثی
  .وصلت إلى حد اغتیال السیاسیین و أعوان الشرطة الذین یلاحقون أعضاء هذه الجماعات

ول لموظفیها غیر كافي ، وهو الامر الذي ساهم في   ول المغاربیة أین الراتب الذي تمنحه الدّ و في الدّ
المرضیة التي تشكل تهدیدا فعلیا على اقتصاد و مجتمعات هذه الدول فرغم الفساد إلا  تفشي هذه الظواهر

أن هذه الأخیرة تعاني من انتشار فضیع للفساد  و المحسوبیة إلاّ أن مرتكبیها یبقون دون محاكمة أو 
ونا س"محاسبة ففضیحة الفساد المالي التي لحقت بالشركة الوطنیة للغاز و المحروقات الجزائریة 

قد بینت تورط العدید من مسؤولي الدولة و أقاربهم لكنهم بقوا بعیدین عن الملاحقات  2010عام "طراك
ول المغاربیة إنما هو منتشر بین  القضائیة بسبب نفوذهم، لكن هذا الفساد لا یمس فقط قمة الهرم في الدّ

جتماعیة ما یهدد النسیج الاجتماعي الأوساط الشعبیة و ما یخلفه هذا  من ازدیاد التوترات و الشحنات الا
  .بالتفكك و الاستقرار السیاسي للدول

ول الأوربیة كذلك تعاني من الفساد لكن بدرجة أقل عنها في البلدان المغاربیة و هذا لكون دإن ال    
جهازها القضائي و قاعدتها الشعبیة قویة و مستقلة حیث لا تفرق بین الشخص العادي و المسئول في 

و  ول نجد ایطالیا و الفضائح التي تتبع رئیس وزرائها الدّ ، و تعد ایطالیا "بیرلسكوني"لة و من أبرز هذه الدّ
ول الأوروبیة التي تعاني من الفساد بمختلف أشكاله، فالشركات الكبرى و أصحاب رؤوس  من أبرز الدّ

و یحتكر السلطة لا یحتاج الأموال فیها هم من عصابات المافیا،  فرجل السیاسة حتى یتفوق في ایطالیا 
وك و الأحزاب السیاسیة الفاعلة فقط إلى المال بل إلى الدعم لذلك تواطأت الشركات الكبرى و البن

مافیات الجریمة المنظمة من أجل تحقیق هذا الهدف، فأثر ذلك على حساب الاقتصاد الوطني عن و 
  .طریق رشوة أكبر رجال السیاسیة في البلد 

با على تطویر المرافق العامة و على تدهور المشاریع الإنتاجیة و تراجع الخدمات هذا بدوره أثر سل 
هو من أحد أوجه عصابات المافیا الایطالیة و التي " برلسكوني"العامة، فرئیس الوزراء الایطالي الحالي

هذا لم  بعدة اتهامات متعلقة بالفساد إلا أن" برلسكوني"تنشط في مختلف الجرائم المنظمة و حیث یتهم 
یحمه من المثول أمام القضاء الایطالي بعد خمسة عشر شهرا من تشكیل الحكومة، و كان أول رئیس 

     1.وزراء ایطالي یحاكم و هو في سدة الحكم
ول في        ول ما یضع أمن هذه الدّ بالاظافة الى تمكن هذه الظاهرة في اختراق الأجهزة الأمنیة للدّ

رجال الشرطة و الدّرك و الجمارك في البلدان المغاربیة مع الجماعات خطر حیث یلاحظ تنامي تورط 
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ول في خطر، و في تلاقي  الإجرامیة التي كان من المفترض محاربتها و مواجهتها ما یضع أمن هذه الدّ
  .مصالحها مع مصالح الجماعات الإرهابیة

صعوبة  ان المغاربیة جراءیصعب تقدیم إحصائیات دقیقة حول الأموال المشبوهة المروجة في البلد 
بعض المعطیات تشیر إلى أنّ مصدر تلك الأموال المشبوهة هي من  الوصول إلى المعلومة، إلا أن

الاختلاسات والرشاوى و الصفقات المشبوهة و الاتجار في المخدرات  و البشر و حسب الجمعیة المغربیة 
ملیار درهم من الأموال المبیضة عرفت  150لمحاربة الرشوة فإن بعض الأرقام تشیر إلى وجود أزید 

و معظم هذه العملیات تتم بأوروبا و سجلت الجزائر ستة آلف   2007و  2006طریقها إلى المغرب بین 
  .   2009ملیار من المعاملات التجاریة غیر القانونیة سنة 

     تهریب المهاجرین و الاتجار بالبشر  : المطلب الرابع  
  
   :المهاجرین و تمویل الإرهابتهریب  - 1
  

تشكل الهجرة غیر الشرعیة و الإرهاب مجالین لنشاط الجریمة المنظمة في الإطار الأوروـ مغاربي        
حیث تقوم عصابات مختصة في تهریب المهاجرین السرین نحو أوروبا، و تقوم جماعات إجرامیة منظمة 

  .بتمویل المجموعات الإرهابیة
المهاجرین أحد المظاهر الممیزة للتطور الخطیر الذي آلت إلیه الجریمة المنظمة عبر یعتبر تهریب 

  .1ملیار دولار سنویا 3،5الوطنیة، و تقدر الأرباح المحققة من هذا النشاط حوالي 
ان تهریب المهاجرین یعني تدبیر كیفیة دخول شخص أو مجموعة من الأشخاص من دولة إلى دولة  

نونیة من أجل مقابل مادي بصفة مباشرة أو غیر مباشرة و یتم تهریب المهاجرین في أخرى بطریقة غیر قا
مغاربي على مستویین، فالأول من دول جنوب الصحراء الإفریقیة نحو احد البلدان -مجال الأورو

ول الأوروبیة ول المغاربیة إلى أحد الدّ   .  المغاربیة، و الثاني من الدّ
ات نمت تجارة ضخمة من شبكات تهریب منظمة بین الجنوب ففي النصف الثاني من التسعین 

الاسباني و الشمال المغربي، و تنتهز الجماعات الإجرامیة المنظمة فرصة محاولة المهاجرین الأفارقة أو 
المغاربة الهروب من واقعهم الصعب بحثا عن مستقبل أفضل و هذا من أجل الحصول على الربح من 

و هذا النشاط یعتبر بمثابة استغلال إنساني حیث یتم استغلال . و أللأخلاقیةهذه التجارة غیر المشروعة 
المهاجرین السریین كإجبارهم على العمل ألقسري أو الاستغلال الجنسي، و لهذا تأثیرات سلبیة على الأمن 
ول حیث یتم خداع الآلاف من الشباب المغامر للهجرة السریة و یجبرون  الاجتماعي و الاقتصادي للدّ

                                                             
  .   32، ص1996تقریر المنظمة الدولیة للهجرة لسنة : ، نقلا عن53، ص مرجع سابق ـ سامیة قرایش ، 1
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على دفع مبلغ كبیر من المال یكون ثمرة لحصاد عدة سنوات من العمل مقابل إیصالهم إلى أوروبا و التي 
غالبا ما یموتون غرقا في البحر أو عطشا في الصحراء قبل وصولهم إلیها، كما یمثل هذا النشاط مصدرا 

  .للأموال غیر المشروعة و التي تدخل في نشاط تبیض الأموال
قناة مشروعة و تتمثل في تبرعات أعضاء : رهاب فیتم عبر قناتین آساسیتینأما تمویل الإ

الجماعات الإرهابیة و نشاطاتهم المشروعة، أما القناة الثانیة و التي تهمنا في دراستنا فهي الأموال الناتجة 
  ...عن بعض نشاطات الجریمة المنظمة كتمویل الإرهاب عن طریق عائدات المخدرات تهریب المهاجرین

و تعرف الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب ان هذه الجریمة هي  القیام بأیة وسیلة كانت مباشرة أو  
غیر مباشرة، بشكل غیر مشروع أو بإرادته، تقدیم أو جمع أموال بنیة استخدامها و هو یعلم أنها تستخدم 

ع على الطائرات، أو عمل یتسبب في كلیا أو جزئیا للقیام بأي عمل یشكل جریمة كالاستیلاء غیر المشرو 
    1مقتل فرد مدني أو شخص أخر

تقوم حالیا المجموعات الإرهابیة في الجزائر بنفس نشاطات الجریمة المنظمة أحیانا كابتزاز و  
الموطنین، خطف الأثریاء، سرقة المواشي و الممتلكات، و في الصحراء تنامت ظاهرة خطف السیاح 

ابل الإفراج عنهم، كما تقوم كذلك عصابات تهریب المخدرات بتمویل خزینة الأجانب و فرض الفدیة مق
  . الجماعات الإرهابیة

                                                 
هذه النشاطات الإجرامیة المنظمة التي تناولها لیست الوحیدة الموجودة في المجال الأورو ـ  إن 

ثر تهدیدا للأمن في هذه المنطقة فإلى جانبها نجد مثلا تجارة الأعضاء مغاربي، إلاّ أنها الأبرز و الأك
  .البشریة، الجرائم المتعلقة بالتكنولوجیات الحدیثة، الاتجار بالبشر و استغلالهم 

إنّ دخول التنظیمات الإجرامیة في السوق المشروعة لا یشكل خطرا على اقتصادیات الدول    
لأمن الاقتصادي للدول الأوروبیة و هذا من خلال تقلید السلع، جرائم المغاربیة فقط، بل یهدد أیضا ا

الرشوة و الفساد، و تبیض و تهریب الأموال فمعظم الأموال المبیضة في الدول المغاربیة قد هربت نحو 
البنوك الأوروبیة، كما تهدد الأموال المحصلة علیها من الأعمال الإجرامیة و غیرها، الشفافیة الاقتصادیة 
و القوة التنافسیة الشریفة بین المؤسسات و لقد أجمع المحللون الاقتصادیون و الخبراء المالیون أنه عندما 
تتكون ثروات من وراء الجریمة المنظمة عموما و الجریمة الاقتصادیة خاصة تتحول أنماط الإنفاق الذي 

الاجتماعیة للبلاد، لأن الأموال  یؤدي إلى تحویل مسار الاقتصاد و بالتالي مسار البنیة الاقتصادیة و

                                                             
  مكافحة الفساد : حول مداخلة في الملتقى الوطني، "2001سبتمبر  11مكافحة تبیض الأموال بعد " سامیة قرایش، -1

  .   2009مارس  11و 10و تبیض الأموال، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، یومي    
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التي من المفترض أن تنفق لتحریك آلیات السوق الداخلیة و التنمیة الاجتماعیة حولت لمكافحة و محاربة 
  .      نشاطات الجریمة المنظمة و بهذا تلحق أضرار بالأمن الاقتصادي  و الاجتماعي للدول المغاربیة

 
  الاتجار بالبشر - 2 

  
الاتجار بالبشر ظاهرة قدیمة لكنها عرفت تطورا كبیر نظرا لارتباطها بالعولمة و كنتیجة لتطور  ان        

وسائل النقل و سیولة رؤوس الأموال وتزاید حركة الهجرة ونمو الجریمة المنظمة، لتصبح الظاهرة تمس 
ر بالبشر جمیع الأفراد ثم بامن دول المنطقة المجاورة لها ، ویمس الاتجا أولا الإفریقيبأمن دول الساحل 

ستغلون بعد ترحیلهم في  ُ في المجتمع، لكن بالخصوص یظهر الأطفال والنساء المستهدفین الأوائل، ی
  .1ورشات سریة لممارسة الدعارة، التسول، الأعمال الشاقة و بیع الأعضاء أو كالخدم الذي  یشبه العبید

المغاربیة في ظل جعلها المهاجرین الأفارقة و تشكل ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تحدي أمني للمنطقة 
الغیر شرعیین من منطقة عبور ألى منطقة استقرار خاصة الجزائر التى تحولت من الدول المصدرة للهجرة 
ر على العلاقات السیاسیة بین الدول المغاربیة و الدول الأوروبیة، في  نحو الدول الأوروبیة و هو ما أثّ

ائر من مشاكل و تأثیرات الهجرة غیر الشرعیة سواء ما تعلق بالأعباء الأمنیة الوقت الذي تعاني فیه الجز 
لمراقبة و حمایة حدودها أو انتشار الجریمة ، ناهیك عن ارتباط الهجرة غیر الشرعیة بأعمال الجریمة 

  .المنظمة خاصة تجارة المخدرات و تهریبها و تبییض الأموال و الإرهاب
لبشر داخل حدود دولهم، وتزدهر تجارة عبودیة القرن الحادي والعشرین التي یتم الاتجار بالملایین من ا

تلبي الطلب العالمي على العمالة الرخیصة ، بسبب دوافع متعددة منها ما یتعلق بالجانب الاقتصادي 
  .وتفكك المجتمعات، وعدم الاستقرار السیاسي، والكوارث الطبیعیة والنزاعات المسلحة

تحتل المركز الثالث من مصادر دخل  رباح الناجمة عن الاتجار بالبشرلمتحدة أن الأر هیئة الأمم اتقد 
  .الجریمة المنظمة، أي بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة

یدفع ضحایا الاتجار بالبشر ثمناً مخیفاً یتمثل في الإیذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الإصابة  
ّ نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم،  ، ویتم عاقة النمو الذي غالباً ما یترك أثرا دائماً ٕ  وغالبابالأمراض، وا

یع ضحایا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأ خلاقي والروحي، ویكون استغلال ما یضّ
الضحایا أحیانا مستفحلاً إذ یتم الاتجار بالأطفال لیعملوا في أعمال معینة ثم یجري استغلالهم لأشیاء 

  . أخرى

                                                             
  .60.65.، ص2011، جانفي 570.عدد مجلة الجیش،، )ملف(الاتجار بالبشر - 1
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اجرة بالبشر و استغلالهم جنسیا تعتبر لیبیا من بین الدول الساحل الافریقي التي اصبحت بلدا للمت
ارقة منهم ، حیث یجبر هؤولاء على العمل تحت ظروف لا انسانیة اخضاعهم للعمل القسري، خاصة الافو 

  .1و ذلك لدفع مستحقات تهریبهم الى الدول الاوروبیة
  :الاستغلال الجنسي -3

ما یتم إخضاعهم عن طریق تعاطي  برون على العبودیة الجنسیة غالباإن الضحایا الذین یج      
متاجرة بهم للاستغلال الجنسي ي الضحایا الذین تتم الالمخدرات،كما أنهم یعانون من عنف شدید، یعان

جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على  تعاطي المخدرات والتعرض  ا ونفسیاجسدی اضرر 
  ).نقص المناعة المكتسبة(للأمراض الجنسیة المعدیة بما في ذلك فیروس الإیدز 

ضافة إلى ذلك فإن بعض ویعاني بعض الضحایا من ضرر دائم لأعضائ          ٕ هم التناسلیة، وا
نقلون إلى مناطق لا یعرفون لغتها، فلا یفهمونها ولا یتكلمونها، مما یزید من الضرر النفسي  ُ الضحایا ی
ل الصعاب الشدیدة  ّ نتیجة لاجتماع عنصري الوحدة والهیمنة، ومن المفارقة أن قدرة الإنسان على تحم

  .2یا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهایةوالحرمان تؤدي إلى أن یستمر الضحا
  :طرق التهجیر السري -4

یتم الحصول في العدید من الدول على تأشیرة فنیة أو لممارسة أعمال ترفیهیة، وذلك لتسهیل حركة       
عمل  الاتجار بالبشر واستغلال ضحایاه، ویتم منح آلاف النسوة هذه التأشیرة المؤقتة بهدف الحصول على

قانوني في مجالات الترفیه أو الضیافة،  وعادة ما یتم منح مثل هذه التأشیرات لدى تقدیم عقد عمل أو 
  .عرض بالعمل دون علم  صاحبه

ه إلیها    ص لها بموجب قوانین الدولة الأصلیة وتلك التي تتوجّ و غالباً ما تلعب وكالات التوظیف المرخّ
خاص المراد الاتجار بهم خاصة  النسواء ، ولدى وصول الضحایا إلى الضحیة دوراً رئیسیاً في خداع الاش

ّ إجبارهن على أوضاع یجري فیها  الدول التي یقصدن، یتم تجریدهن من وثائق وجوازات سفرهن، ویتم
ذا تجاوزت إقامة الضحیة مدة التأشیرة أو أخلت  ٕ استغلالهن جنسیاً أو إجبارهن على الأشغال الشاقة، وا

یتم إجبارها على الطاعة من قبل الذین یستغلونها مع التهدید بالإبلاغ عنها لدا سلطات بأحد بنودها، 
  .  الهجرة

اخذ هذا النشاط الإجرامي بعدا جغرافیا هائلا في منطقة صحراء الساحل ، لاسیما الدعارة، حیث تستغل 
فال من دول جنوب المنظمات الإجرامیة هذا المجال عبر شبكات منظمة مختصة في جلب النساء و الأط

                                                             
  :لیبیا تحتل المرتبة الثانیة على قائمة الملاحظة-القسم المتعلق بلیبیا-2007المتاجرة في البشر لعام تقریر  - 1

www.arabic.libya.usembassy.gov/2007 .html. 
  . 2008  ماي10 الإسلام الیوم،  بحوث ودراسات ،منع الاتجار بالبشر، سعد بن محمد المهنا -2
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الصحراء الفقیرة إلى دول شمال إفریقیا الجزائر و المغرب و بدرجة أفل تونس،كخطوة أولى لیتم نقلهم فیما 
   1بعد إلى أوروبا لاستغلالهم في الدعارة و الجنس

إن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر هو نتاج ارتباطها بصورة كبیرة بالجریمة المنظمة عبر            
الاتجار بالبشر بدعِّم الجریمة المنظمة والإرهاب من الوطنیة مما منحها البعد الدولي كما تعمل ظاهرة 

ل نشاطات إجرامیة أخرى،و  ّ في تقدیر لأرباح المتاجرة خلال الأرباح الناجمة عن الاتجار بها حیث تمو
 1.5بالبشر تشیر الإحصائیات الى احتلال عائدات تلك الظاهرة للمرتبة الثانیة بعد تجارة المخدرات ب
 31ملیار دولار في الشرق الأوسط و شمال إفریقیا، وقد بلغ إجمالي المتاجرة بالبشر عبر العالم حوالي 

  2.ملیار دولار
لاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاریع الإجرامیة في العالم، حیث تقدر وارداته وفقاً للأمم المتحدة، یعتبر ا 

ه یعتبر أحد أكثر  9.5السنویة بحوالي  ملیار دولار أمیركي حسب وكالات الاستخبارات الأمیركیة، كما أنّ
، ویتّصل بشكل وثیق بعملیة غسل الأموال، وتهریب المخدرات، وتزویر ال وثائق المشاریع الإجرامیة ربحاً

كما أن له روابط موثقة بالإرهاب، وحیثما تزدهر الجریمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها على تطبیق 
  .3القانون

من جانب آخر یؤثر الاتجار بالبشر و تهریب المهاجرین في الساحل على الوضع الأمني حیث تعمد 
لشمال الإفریقي أو أوربا عبر قوافل الجماعات الإرهابیة على نقل خلایاها و تمریر نشاطاتها نحو دول ا

الهجرة السریة أو شبكات الاتجار بالبشر،كما  تسعى شبكات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة في 
توزیع المخدرات سواء قسرا أو طواعیة لقاء مقابل  في عملیةالساحل الإفریقي إلى توظیف المهاجرین 

  .4مالي یؤمن تكلفة الهجرة السریة
ذلك یبرز خطر الظاهرتین في زعزعة الاستقرار الوطني والإقلیمي بمنطقة الساحل من خلال الفساد ك    

بان فیه، فناهیك عن الأمراض، ّ كالایدز الناتجة عن الدعارة   المالي والأخلاقي والصحي الذي تتسب
من القطاعات الرشاوى المقدمة للمسؤولین المحلیین و هذا  لشراء الطرق بالتنسیق مع بعض الشخاص و 

 .الأمنیة ومصالح الجمارك
  

                                                             
   1998،السنة19، العدد المجلة العربیة للدراسات الامنیة و التدریبالجریمة المنظمة، : محي الدین عوض -  1

 :منال فهمي من  مكتب الامم المتحدة الاقلیمي المعني بالمخدرات و الجریمة بالشرق الاوسط - 2
www.ensan.net/new/148/article2425/2008-03-14.html. 

  .مرجع سابق،  ومكافحته الاتجار بالبشرمكتب مراقبة  3
4 Parole de migrants, Les voix de la clandestinité au Sahel:  http://www.afrik.com/article15409.html 
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  :خلاصة واستنتاجات الفصل الثاني 
من خلال دراستنا لهدا الفصل تبین لنا حجم و واقع التهدیدات غیر التقلیدیة التي أصبحت تهدد         

یزید من صعوبة  بصفة عامة ، وماأمن و استقرار الدول المغاربیة بصفة خاصة و دول أوروبا الغربیة 
 لاحظنا أن، و كذلك  تعقید هذه التهدیدات هو ترابطها مع بعضها البعض و تداخلها في بعض الأحیانو 

فریقي تعددت،  فتردي الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة  هو التهدیدات اللاتماثلیة في منطقة الساحل الإ
فتح المجال إلى  انتشار الجریمة المنظمة   الأمر الذي  یزید من تعقد الأوضاع في المنطقة الأمر الذي

  .بمختلف مظاهرها 
رار دول المغرب العربي أمنیا   تشكل أعمال الجریمة المنظمة بمختلف أشكالها تهدیدا لأمن و استق      

اقتصادیا خاصة جرائم تجارة و تهریب المخدرات و الأسلحة والبشر و تبییض الأموال فهذه الأعمال تهدد و 
المجتمعات المغاربیة و استقرارها كما یشكل تهدیدا و مساسا بالاقتصاد الوطني ناهیك عن ارتباط أمن 

الجریمة المنظمة بتهدیدات أكثر خطورة كالإرهاب اذ یعتبر التهدید الإرهابي من أصعب و أخطر 
ارتباطات مغاربة و  خاصة في ظل أخده للأنماط و أشكال و  -التهدیدات التي تواجه المنطقة الاورو

القتال نضمام الجماعات السلفیة للدعوة و جدیدة  باتخاذه بعدا إقلیما غیر وطني في أنشطته خصوصا بعد ا
إلى تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما أصبحت الظاهرة الإرهابیة أكثر ارتباطا بالجریمة 

الأسلحة و البشر الدین یغدون المنظمة فتحالفت الجماعات الإرهابیة مع تجار المخدرات و مهربي 
 .الإرهاب بالأموال و الأسلحة

المنظمة و الهجرة غیر الشرعیة  إن انتشار هذه التهدیدات غیر التقلیدیة  الإرهاب و الجریمة 
ضها ببعض، فالهجرة غیر الشرعیة یتضح جلیا مدى تشابك ، تعقد و تداخل هذه التهدیدات بع ارتباطهاو 
یمة المنظمة العبر وطنیة بكل اشكالها ،حیث اصبح كل نشاط یكمل نشاط ظاهرة الإرهاب الدولي و الجر و 

من تلك الظواهر، و بهذا تكتمل دائرة التهدیدات التي تحیط بالدول المغاربیة أولا و من ثم یصل مداها 
  . إلى الدول الأوروبیة
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التعاون الأمني الاورو مغاربي  اطر و سیاسات  مسار علاقات التعاون :الفصل الثالث
  :لمكافحة الجریمة المنظمة

  

مغاربي ینطلق من تبیان واقع العلاقات القائمة بین -إن تسلیط الضوء على موضوع التعاون الاورو     
شمال وجنوب البحر المتوسط، وذلك من خلال القواعد التي حكمتها خلال العقود الماضیة، واستخلاص 

دراسة مسار علاقات  المعاییر التي یمكن بموجبها تقییم هذا التعاون، لذلك سنركز  في هذا الفصل على
متوسطي بصفة عامة  ثم نحاول تقییم هذا  -مغاربي بصفة خاصة والعلاقات الأورو -التعاون  الاورو 

  .حة الجریمة المنظمة العبر وطنیة التعاون ومدى فعالیته في تحقیق أهداف التعاون المرجوة لمكاف

  ربيسیاسات الاتحاد الأوروبي في منطقة المغرب الع: المبحث الأول

إن السیاسة المتوسطیة الأوروبیة تعني مجموع المواقف والاتجاهات التي تتخذها دول الاتحاد     
الأوروبي تجاه الدول المطلة على البحر الأبیض المتوسط، سواء الموجودة في أوربا من غیر أعضاء 

  .)1(الاتحاد الأوروبي، أو في شمال إفریقیا أو في الشرق الأوسط
عاما تطورا  40لقد تطورت العلاقة بین الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط على مدى حوالي      

كبیرا ارتبط خاصة بتطور الاتحاد الأوربي نفسه، ولذلك فلقد تغیرت سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه 
  .المتوسط من مرحلة زمنیة إلى أخرى

  1989- 1957عة الأوروبیة في الفترة السیاسة المتوسطیة للجما :المطلب الاول 
و تحددت منذ اتفاقیة  روما  1973الى غایة سنة  1969هذه السیاسة الفترة الممتدة من سنة  شملت    

عن طریق العلاقات الخاصة التي ربطت فرنسا بمستعمراتها القدیمة في منطقة المغرب العربي، و ترجع 
ین المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة فیما یعرف بالدول الست المحاولات الأولى لإقامة روابط مؤسساتیة ب

  2، 1963وهي فرنسا، ألمانیا ،إیطالیا ، هولندا،بلجیكا ، لكسمبورغ، و دول جنوب المتوسط تعود إلى سنة 
 الضفة الشمالیة  للبحر دول بینها و التعاون و الحوار لفكرة الأولى البوادر ترجعاما دول المغرب العربي ف

 الدول و فرنسا بین العلاقات تحسن و الجزائر استقلال بعد م 1960 سنوات إلى المتوسط الأبیض

                                                             
  .32، ص 1983السیاسة الدولیة، مصر، ، السیاسة المتوسطیة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیةنازلي معوض أحمد،  - 1
الجزائر،دار الشروق للنشر و التوزیع، مؤسسة عبد الحمید شومان،سنة افاق التحولات الدولیة المعاصرة،ولید عبد الحي و أخرون، - 2

 ..302 -301، ص 2002
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 بعض مع التجاریة الاتفاقیات من سلسلة عقد في آنذاك الأوروبیة الجماعة الاقتصادیة وشروع العربیة،
  .للحوض الجنوبیة الدول

بعد محاولات التقارب التي عرفتها منطقة حوض المتوسط بین دول الاتحاد الاوروبى و بعض الدول  
مع المغرب وتونس   1969المتوسطیة كالمغرب و تونس و الجزائر ، حیث ثم إبرام اتفاقیات شراكة سنة
 1976.1كما ثم إبرام اتفاقات تعاون بین الاتحاد الأوروبي و دول المغرب العربي سنة 

 الهدف كان بل الضفتین، بین اقتصادیة علاقات في للشروع الدافع وحده الاقتصادي لم یكن العامل 
 آنذاك یعتبر كان ما لمواجهة الجنوبیة الواجهة في الاستقرار هو تحقیق الأوروبیة للجماعة الرئیسي
 المتوسط الأبیض البحر في السوفیتي التوسع الأكبر، بالخطر

أن السیاسة المتوسطیة للمجموعة الأوروبیة طیلة فترة الحرب الباردة  لم تأخذ وتیرة واحدة، بل أنه یمكن 
  : التمییز بین مرحلتین أسیاسیتین هما

  1972-1957السیاسة المتوسطیة الجزئیة : أولا       
 : كان اهتمام الجماعة الأوروبیة بحوض البحر المتوسط یتركز أساسا على ثلاث مناطق هي    

 .الدول العربیة، خاصة دول المغرب العربي بسبب القرب الجغرافي والتاریخ المشترك  -
 الدول الأوروبیة المتوسطیة غیر الأعضاء فقد سارعت هذه الدول إلى تقدیم طلبات الانضمام، وهذا ما -

 .دفع الجماعة الأوروبیة إلى تطویر العلاقة معها تمهیدا لانضمامها
إسرائیل و قد أقامت المجموعة الأوروبیة منذ نشأتها علاقات وثیقة مع إسرائیل لأسباب سیاسیة  -

  .تاریخیة، واستعماریة
ودیة الرؤیة ولقد تمیزت  سیاسة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة المتوسطیة خلال هذه الفترة بمحد    

وجزئیة الحركة، وذلك رغم وجود دوافع مصالح تجعل الطرف الأوروبي یهتم بالطرف المتوسطي، منها  
المصلحة الاقتصادیة بین الجانبین، وخصوصا فیما یتعلق بمجالات الإنتاج الزراعي للدول المتوسطیة 

وربا، إضافة الى الروابط التاریخیة والكم الهائل من الأیدي العاملة المهاجرة من الدول المتوسطیة إلى أ
  :والثقافیة بین الجانبین، إلا أن هته الدوافع للتقارب بین الطرفین كانت تواجهها عقبات أهمها

العقبات ذات الطابع السیاسي، واختلاف الرؤى بشأن مفهوم الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان  -
  .وممارستهما

التباین  في مستویات المعیشة لدى كل من مجتمعي أوربا والبحر العقبات الاقتصادیة متمثلة في  -
  .المتوسط

                                                             
 302،صمرجع سابق الذكرولید عبد الحي واخرون،. - 1
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وبسبب هذه العقبات كانت سیاسة الجماعة تجاه دول البحر المتوسط تدریجیة وجزئیة، تمثلت في      
عقد مجموعة من الاتفاقیات، بعضها اتفاقیات تجاریة تقتصر على تبادل بعض التسهیلات بین الطرفین 

  . 1 من معاهدة روما 238فاقات تعاون  وفق المادة وبعضها ات
: وخلال فترة الستینیات، توصلت المجموعة الأوروبیة لعدد من الاتفاقیات مع دول المتوسط مثل       

، واشتمل نظام الانتساب بالإضافة إلى 1963ومع تركیا سنة  1962اتفاقیة انتساب مع الیونان سنة 
كما تم توقیع . قدیم المعونات المالیة والفنیة من الجماعة إلى الدول المنتسبةتنشیط المبادلات التجاریة، ت
، واتفاقیة تجاریة مع لبنان 1970، تلتها اتفاقیة معاملة تفضیلیة سنة 1963اتفاقیة تجاریة مع إسرائیل 

 ، وقبرص1970، واتفاقیة انتساب مع كل من مالطا 1972تلتها اتفاقیة معاملة تفضیلیة عام  1965
دولة إفریقیة حدیثة الاستقلال في جویلیة  18مع " یاوندي"هذا دون أن ننسى توقیع اتفاقیة . 1972
 .، بغرض تنظیم عملیة انتسابها، وهذا ما دفع بعض الدول العربیة المغاربیة للاهتمام بهذه الاتفاقیة1963

منطقة غرب المتوسط  حیث أبدت دول المغرب العربي تفضیلا للتكتل في إطار إقلیمي یضم فقط    
ولكن لا توجد اتفاقات مع اتحاد غرب أوربا الذى تتصارع دوله للتوفیق بین التعاون الأوربي والمصالح 

سبانیا أكثر تمسكا بالشراكة الاورو متوسطة كونها الأكثر الوطنیة الداخلیة لدوله ،  ٕ یطالیا وا ٕ وتبقى فرنسا وا
بالاظافة الى ان  فرنسا تعتبر غرب  ة الجنوبیة للمتوسطتأثرا بالمخاطر والتهدیدات القادمة من الضف

جنوب المتوسط امتداد جیوستراتیجي لها و ذلك بحكم الموقع الجغرافي و التاریخ الاستعماري لها في هذه 
تفضل التعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة في كل المسائل بما فیها  المنطقة ، اما بریطانیا فكانت

وما یعیق . قة بالأمن، تمیل ألمانیا إلى تفضیل التعامل مع دول أوروبا الشرقیة والوسطى،المسائل ألمتعل
أكثر مسار برشلونة هو الصراع العربي الإسرائیلي، والذي ازداد تأزما بوصول الیمین إلى السلطة في 

في  2002و 1997إسرائیل، ویظهر ذلك في فشل الندوات الأورو متوسطة المتعاقبة في الفترة ما بین 
   2 .التوصل إلى تسویة سیاسة شاملة وعادلة ونهائیة لهذا الصراع

، بسبب العدید من )الجزائر، تونس، المغرب(وتأخرت الاتفاقیات مع بلدان المغرب العربي الأساسیة     
  :المشكلات كانت أهمها

 1966الموقف التنافسي للعدید من صادرات هذه البلدان مع المنتجات الزراعیة في إیطالیا، وفي سنة     
ملیون دولار أمریكي من الجماعة الأوروبیة ، لتحسین المنتجات الإیطالیة ، بعد  45حصلت إیطالیا على 

والمغرب، وتم التوقیع علیها ذلك أصبح الطریق مفتوحا لعقد اتفاقیة انضمام بین الجماعة وكل من تونس 
سنوات، بینما استخدمت هولندا الفیتو ضد اتفاقیة مماثلة مع الجزائر بسبب  5لمدة  1969في مارس 

                                                             
  .36، ص ذكرالبق ا، مرجع سالمتوسطیة للجماعة الاقتصادیة الأوروبیةالسیاسة نازلي معوض أحمد،  - 1
و  09، أیام حول الجزائر والشراكة الأجنبیة  الملتقى الاقتصادي الثامن :آلیاتھا، أنماطھا  : ، مفھوم الشراكة )معین(أمین السید  - 2

 .6ص.1999ماي 10
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 1962- 1957، رغم أن الجزائر ظلت خلال الفترة الممتدة من 1967إعلانها الحرب على إسرائیل في 
  . 1 ق فرنسیةتحظى بمعاملة الدول الأعضاء، لأنها كانت تمثل ثلاث مناط

تضمنت اتفاقیتي تونس والمغرب على تفضیلات لمعظم صادراتهما الصناعیة والمواد الخام ، أما السلع 
الأخرى فتُعامل وفق المعاملة التي كانت تمنحها لها فرنسا قبل الاتفاقیة ، كما لم تتضمن الاتفاقیتین على 

ت التي منحت لصادراتها الصناعیة إلى معونات مالیة، وعجزت الدولتان من الاستفادة من التسهیلا
  .الجماعة الاوروبیة ، بسبب ضعف القاعدة الصناعیة لدیهما 

وفي الأخیر نستطیع القول بأن السیاسة المتوسطیة الجزئیة تمثلت في اتفاقیات انضمام بین 
ادلات التجاریة  الجماعة الاوروبیة وبین العدید من الدول المتوسطیة، ویشتمل هذا النظام على تنشیط المب

والمعونات الفنیة والمالیة ، أما بالنسبة للأقطار العربیة المتوسطیة، جاءت كل اتفاقیاتها مع الجماعة 
ومن هنا یتضح أن هدف المجموعة الأوروبیة من وراء هذه . الأوروبیة، خالیة من مبدأ المساعدات المالیة

دیة ، فلقد كانت الأداة الأساسیة للجماعة لإقامة السیاسة كان سیاسیا، ولكن تحقیقه كان بأدوات اقتصا
علاقات ممیزة مع دول العالم الثالث خاصة المتوسطیة منها، هي التفضیلات التجاریة ولیس المعونة 

  . 2 المالیة أو تنظیم هجرة العمالة 
  

   1989-1972السیاسة المتوسطیة الشاملة : ثانیا     
  
 الدول اتجاهشاملة  متوسطیة سیاسةتحدید  بضرورة الأوروبیة الإقتصادیة الجماعة دول أحست     

 قمة في السیاسة هذه أقرت لقد و  ( une politique méditerranéenne globale )  الثالثیة
 للبحر المشاطئة الدول في الشاملة المتوسطیة السیاسة نطاق حدّت 1972أكتوبر 21 باریس بتاریخ

  المتوسط الأبیض
كانت معظم علاقات الجماعة الأوروبیة بدول المتوسط ، ذات طابع اقتصادي وتجاري واضح  ومع     

بدایة السبعینیات بدأت تتجلى أهمیة وضع سیاسة أكثر شمولا للعلاقات بین دول المتوسط والجماعة 
  .الأوروبیة ، وهو ما احدث تحولا جدیدا في السیاسة المتوسطیة الأوروبیة 

تقدمت اللجنة الأوروبیة بمبادرة للمجلس الوزاري تحتوي على تقییم للعلاقات الاقتصادیة  1971ففي    
مع دول المتوسطّ ، في إطار التعاون السیاسي الأوروبي، وأكد المجلس على أن التداخل بین المصالح 

المجموعة الأوروبیة الأوروبیة والمتوسطیة ، یؤكد أهمیة تنمیة تلك المنطقة، وهي الأفكار التي أقرتها قمة 

                                                             
  .210، مرجع سبق ذكره، ص والوحدة الجماعة الأوروبیة تجربة التكاملعبد المنعم سعید،  - 1
  .210، ص 1986، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، أوربا والوطن العربينادیة محمود محمد مصطفى،  - 2
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، والتي أشارت إلى رغبة المجموعة في تحمل التزاماتها 1972في باریس في أكتوبر ) المجلس الأوروبي(
  .السیاسة المتوسطیة الشاملة: تجاه منطقة المتوسط من خلال سیاسة شاملة أطلق علیها

على  - ارها سیاسة شاملةباعتب –ومن أهم التحدیات التي كانت تواجه هذه السیاسة، هي مدى قدرتها 
فلم یكن . التعامل مع الاختلافات بین الاتفاقیات القائمة بین الجماعة الأوروبیة ، وبین عدة دول متوسطیة

من الممكن أن تأتي هذه السیاسة بقواعد موحدة أو مشتركة لتعاملها مع كل الدول المتوسطیة على 
السیاسة المتوسطیة الشاملة أمام جمیع بلدان حوض  اختلاف العلاقات السیاسیة فیما بینها، وهكذا فتحت

  .المتوسط، أُفقا أوسع من مجرد الاتفاقات التجاریة 
تونس، الجزائر (وعلى هذا الأساس تم إبرام عدة اتفاقیات بین الجماعة الأوروبیة و الدول المغاربیة     

ان إبرام الاتفاقیات كانت تراعي خصوصیات كل دولة من الدول  ، حیث  1 1976في أفریل ) المغرب
مفاوضاتها مع الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة، من خلال المقارنة بین بعضها  المغاربیة الثلاث أثناء
  .أكبر قدر ممكن من الفوائد البعض، للحصول على

في التخفیضات الممنوحة  وكانت صیغ هذه الاتفاقیات متماثلة، وانحصرت الاختلافات أساسا    
للمنتجات الزراعیة، وشمل قسمها الأول مجالات التعاون الاقتصادي والفني والمالي، بینما تناول القسم 
د التفضیلات التي یمنحها كل من الطرفین للآخر، فمن ناحیة الجانب  الثاني التعاون التجاري وحدّ

  :الأوروبي فقد قدم بعض التسهیلات و منها 
 %80التدریجي للرسوم الجمركیة على وارداته من المنتجات الصناعیة، بحیث تخفض بنسبة  الإلغاء -

  . عند بدایة العمل بالاتفاقیة ثم تزول
دول  التي كان بالإمكان تطویر صادرتها باتجاه) خاصة النسیج و الخمور ( عرفت القطاعات التجاریة 

  .بعد السنة الأولىالغاء كلي  الجماعة الأوروبیة صعوبات في هذه الدول
كما نصت هذه الاتفاقیات على إنشاء مجلس للتعاون، یعمل على تنفیذ الاتفاقیة بین طرفیها، كما یقوم    

، عندما بدأت الجماعة 1988بتحدید بروتوكولات ملحقة للاتفاقیة ، فقد أعیدت صیاغة البروتوكولات عام 
كیفیة التي توافق هذا النظام، ولم یكن یسمح بتراكم الأوروبیة بتطبیق نظام التصنیف الجمركي المنسق بال

المنشأ إلا للدول المغاربیة فیما بینها، ویحدد بروتوكول آخر، المبادئ التي یتم بموجبها التعاون الفني 
ویجري تجدید البروتوكولات المالیة كل . والمالي، وشروط القروض التي یقدمها بنك الاستثمار الأوروبي

حدد فیها المبالغ التي تقدمها الجماعة سواء كمنح من میزانیتها، أو كقروض من بنك ، وت2 خمس سنوات
  .1996الاستثمار، وینتهي آخرها في عام 

  
                                                             

، العـدد السـابع، ، مجلـة بحـوث اقتصـادیة عربیـة"اتفاقیات المشاركة الأوروبیـة وموقعهـا مـن الفكـر التكـاملي"، محمد محمود الإمام - 1
  .19، ص1997القاهرة، 

 .20، صمرجع سابق الذكر، "اتفاقیات المشاركة الأوروبیة وموقعها من الفكر التكاملي"محمد محمود الإمام،  - 2
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  :1995- 1989 الأوروبیة للجماعةالسیاسة المتوسطیة المتجددة : المطالب الثاني  
  
تعاون  و سیاسي حوار تحقیق إلى الرامیة السابقة المبادرات فشل الأوروبي الإتحاد دول أدركت
 المتوسط الأبیض البحر لحوض الجنوبیة الضفة ودول الأوروبیة الاقتصادیة الجماعة دول بین اقتصادي

 في الشروع ضرورة  أدىوهو الأمر الذي  والجزئیةالشاملة  السیاسة المتوسطیة للجماعة الأوروبي
   .الجدیدة والإقلیمیة الدولیة المعطیات مع ملائمة أكثر جدیدة سیاسة اعتماد
عندما أصدرت دول الاتحاد  1992متوسطیة بالتبلور إلا في عام  -ولم تبدأ فكرة الشراكة الأورو  

سبانیا، وثیقة سمیت  ٕ یطالیا وا ٕ التي شملت " السیاسة المتوسطیة المتجددة " الأوروبي، تحت تأثیر فرنسا وا
لدول جنوب البحر الأبیض المتوسط والبدء  جوانب عدیدة للتعاون المالي ودعم الإصلاحات البنیویة

صلاح اقتصادیین  ٕ   .بسیاسة انفتاح وا
وفي الواقع توجد عدة مبادرات للتعاون المتوسطي نذكر منها مبادرة الجماعة الأوروبیة للتعاون 

، المؤسسة للجماعة الأوروبیة، وتعود 1957مارس  25المتوسطي، حیث بدأت مع توقیع اتفاقیة روما في 
جود علاقة بین الدول الموقعة على اتفاقیة روما ودول المغرب العربي، والمقصود هنا علاقة فرنسا إلى و 

یطالیا بكل من الجزائر وتونس والمغرب ولیبیـا  ٕ   .وا
مؤتمر الأمن والتعاون في البحر " لإنشاء  1990الإسبانیة التي طُرحت عام  –و المبادرة الإیطالیة 

 " .مؤتمر هلسنكي " "مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي " على غرار " الأبیض المتوسط 
 

 مصالح مع تتوافق لا لأنها الراهنة الحالة على الإبقاء الممكن من یعد لم " بأنه الأوروبي الإتحاد تیقن
 .المغاربیة – الأوروبیة الشراكة فكرة الأوروبیة المفوضیة طرحت بالتالي و " ، دول جنوب المتوسط

 م 1992 جوان27 و 26 یومي لشبونة في انعقدت التي الأوروبیة القمة في الأوروبي التوجه هذا تحدد
 الأوروبي للإتحاد بالنسبة العربي المغرب منطقة لاستقرار المشتركة الأهمیة " على التأكید خلال من

ا یؤدي النواحي متعدد تعاون إطار " إقامة على و " للإتحاد الجنوبیة الحدود تشكل كونها ً  إلى تدریجی
  .المغاربیة الدول و الأوروبي الإتحاد بین  شراكة

 في آخذة المتوسط، بدول علاقاتها مراجعة في تفكر الأوروبیة الجماعة بدأت ،1989 عام نهایة مع

 وفي ، الدولي النظام یشهدها أخذ التي الدولیة المتغیرات ضوء في الجانبین تواجه التي التحدیات الاعتبار

 متوسطیة سیاسة نحو" علیه أطلق العلاقات، هذه لمراجعة تقریرا الأوروبیة اللجنة أصدرت 1990 جوان

 أكدت والتي التقریر، في الواردة الأفكار الأوروبیة الجماعة مجلس أقر 1990 دیسمبر وفي ،"جدیدة

  .العلاقات تلك لتدعیم جدیدة تطویرات وأدخلت التقلیدیة، العلاقات استمراریة



ورو مغاربي  أطر و سیاسات التعاون الأمني لمكافحة الجریمة المنظمةلأ مسار علاقات التعاون ا        الفصل الثالث   

 

 51 

 السیاسة لهذه الأولویة إعطاء الجماعة، مجلس من الأوروبي البرلمان طلب ، 1 1991 ةجویلی 12 وفي

 في بشأنها جدیدة توجیهات وضع إلى الأوروبیة للمجموعة والاجتماعیة الاقتصادیة اللجنة دفع مما الجدیدة،

 .1991 نوفمبر
 الاتحاد بین الموجودة روابطال تدعیم اجل من ذلك ،و السابقة السیاسات عن كبدیل السیاسة هذه وتعتبر

 او الأوروبي المستوى على سواء  متمیزة دولیة ظروف ولیدة السیاسة وهده المتوسطیة، البلدان و الأوروبي

  .ألمغاربي خاصة المتوسطي
 جنوب في جیرانه و الأوروبي  الاتحاد علاقة على  البارزة الأحداث بعض أثرت الدولي المستوى فعلى   

 الولایات بروز بدایة و السوفیتي الاتحاد سقوط و برلین جدار انهیار نذكر الأحداث هذه من و المتوسط،

 2 .ضخمة اقتصادیة تكتلات ظهور كذلك ،و الدولیة الساحة على مهیمن واحد  كقطب الأمریكیة المتحدة
 1989 من امتدت التي و المتجددة المتوسطیة السیاسة برزت الجهویة و الدولیة وف الضر هذه خضم في

 منها المغاربیة خاصة و المتوسطیة البلدان جمیع مع الروابط تدعیم على عملت التي ،و 1995 غایة إلى

 الأمر هو و  التجاریة للمبادلات المستمرة للتنمیة القصوى الأهمیة إعطاء و التجاریة العلاقات توطید عبر

 البنك قبل من للاستثمارات المشترك یلالتمو  ،و المتوسط حوض لبلدان الاقتصادیة  التنمیة یحقق  الذي

  .الأوروبي الاستثمار بنك و العالمي
 یشمل ،حیث المتوسطي و الأوروبي الطرفین بین التعاون تنویع على المتجددة المتوسطیة السیاسة تعمل

 البلدان ربط طریق عن ،الاتصالات البیئة مجال في التعاون و ، المواصلات و كالنقل جدیدة قطاعات

     الغاز الكهربائیة سواء  الطاقة مجال في التعاون كذا و ، الأوروبیة بالمجموعة البعض بعضها المتوسطیة

  .البترولو 
 دوله نحو الهجرة من الحد إلى یعمل السیاسة هذه خلال من  الأوروبي الاتحاد  فان سبق ما إلى بالإضافة

 تنمیة  اجل من المتوسطیة للبلدان  الاجتماعیة و الاقتصادیة التنمیة إلى المالیة المساعدة توجیه خلال من

  .البشریة الموارد
 هذا جعل اجل من ،وذلك الأوروبي الاتحاد إطار في بینها فیما التعاون تكثیف على الأوروبیة الدول تعمل

 في و ةالعالمی الساحة على مكانته استعادة خلاله من یمكن عسكریا و اقتصادیا و سیاسیا قطبا الأخیر

 في دائما هي و المتوسطیة الدول بها ارتبطت التي التبعیة و الاحتواء عملیة طریق  ،عن المتوسط حوض

 الطموحة الأهداف إلى بالنظر ضئیلا یعد الواقع ارض على تحقیقه تم ما لان ، الأوروبي الطر صالح

 .المتجددة المتوسطیة للسیاسة
 

                                                             
 .35ص ،مرجع سابق الذكر ،"المشاركة الأوروبیة وموقعها من الفكر التكاملي"اتفاقیات  محمد محمود الإمام، - 1

2- Ricardo Petrelle, “Pax Triada”, le Monde Diplomatique,N-464,Novembre1992,p11. 
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المقاربة الأوروبیة في نظام علاقات الإتحاد الأوروبي مع  إن كون المشروع أوروبیا یعكس بالضرورة  
الشركاء الجنوبیین وحتى المغاربیین، وقد تعامل الإتحاد الأوروبي مع كل دولة على حدا دون أي اعتبار 
للبعد الجهوي، وقد تفاوض الإتحاد الأوروبي بهذا المنطق من موقع قوة، وما كان على الدول الشریكة 

شروط الأوروبیة لأنها كانت في موقف تفاوضي ضعیف، وكان علیها استیفاء شروط سوى القبول بال
  .الأهلیة التي حددها الطرف الأوروبي حتى تصل إلى مستوى یؤهلها للتعاقد

إن الاتفاقیات التي توصل الإتحاد الأوروبي إلى توقیعها مع دول الضفة الجنوبیة تكرس نمط علاقات      
لشراكة في مفهومها العام تكون بین طرفین متوازنین، أو على الأقل متقاربین من یتمیز بعدم التوازن، فا

حیث القوة، في حین نجد أن هذه الاتفاقیات بین كتلة موحدة من جهة ودول منفردة من جهة أخرى، وهذا 
  .لا یعبر بأي شكل من الأشكال عن نمط الشراكة

مام لمشروع الشراكة من عدمه، لأن هذا شيء إن المشكلة الأساسیة لا تكمن في ضرورة الانض      
نما   طبیعي أفرزته المتغیرات الدولیة، ٕ التبعیة إلى علاقة     التحول من علاقة    تكمن في كیفیة وشروط   وا

تفضیل، وهذا لا یتأتى إلا بتوفر إرادة   الشراكة الفعلیة، بطریقة تضمن مصالح مختلف الأطراف بدون
  .سیاسیة صادقة

  الشراكة إلى التعاون من المتوسطیة الأوروبیة العلاقات : الثاني المبحث

 مبادرة لتعاون امني في غرب المتوسط 5+5مجموعة : المطلب الأول     
 
في محاولتها لاحتواء ومحاصرة التهدیدات والمخاطر القادمة من الضفة الجنوبیة للمتوسط اتجهت        

لشراكة الأرومتوسطیة ، من خلال طرح مبادرة تسعى من خلالها الدول الأوروبیة إلى إقامة ما یعرف با
إلى إقامة حوار حقیقي، یتمحور حول تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك  
الانتشار الواسع للجریمة المنظمة، تجارة المخدرات وتبییض الأموال وتزاید موجات الهجرة نحو الشمال 

  .تصادي والاجتماعيوالإرهاب والتخلف الاق
في ظل تعثر مسار برشلونة ظهرت الحاجة  إلى ضرورة إیجاد مقاربة شاملة لمعالجة المشاكل، من     

  ).5+5(خلال تعاون حقیقي ، بادرت أوروبا إلى تنشیط أعمال منتدى 
، طالبت فیها الدول  .2003دیسمبر  6و  5في تونس یومي ) 5+5(عقدت أول قمة لمنتدى     

المغاربیة احترام حریة تنقل الأشخاص بین ضفتي المتوسط نظرا للسیاسة المتشددة والصارمة التي تطبقها 
دول الضفة الشمالیة للمتوسط في هذا المجال، ولم تقتصر مبادرات دول أوروبا المتوسطیة على تنشیط 

نما تعدى ذلك لیشمل منتدى المت)5+5(أعمال منتدى  ٕ وسط ، فحاولت دول أوروبا المتوسطیة تفعیل ، وا
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هذا الفضاء المتوسطي غیر الرسمي والذي یستثنى إسرائیل، وذلك قصد توسیع هامش تحرك هذه الدول 
 .في منطقة شرق المتوسط بعد فشل مسار برشلونة في تحقیق تقدم في عملیة السلام

بعد أن مهد  1990ت بروما خلال أكتوبر خلال الدورة الوزاریة الأولى التي انعقد 5+5انطلق الحوار 
فرنسا، اسبانیا، ایطالیا، المغرب، الجزائر : بروما شاركت فیه 1990مارس  22لذلك اجتماع سباعي یوم 

انعقدت الدورة الوزاریة الثانیة له بالجزائر و تم إحداث ثمانیة فرق  1991تونس، لیبیا، و في أكتوبر عام 
لتبادل و التعاون بین دول غرب المتوسط، تجمد هذا المشروع على امتداد عمل وزاریة لغایة ضبط برامج ل

و الحصار على لیبیا، الأزمة الأمنیة الجزائریة، حرب  بسبب العقوبات ) 2001-1992(عشریة كاملة 
لیعود من جدید خلال اجتماع   1و مشاركة اسبانیا، فرنسا و ایطالیا في هذه الحرب 1991الخلیج الثانیة 

 2001جانفي  26و  25خارجیة الدول العشر بانضمام مالطا، البرتغال و موریتانیا یومي وزراء 
 .البرتغالیة "  لشبونة" ب
  :و یكمن سر عودة الحركیة إلى هذا الحوار في  
  التحولات العمیقة التي عرفتها العلاقات الدولیة في العشریة الأخیرة من القرن الماضي  -

زها التصرف الأحادي الجانب الأمریكي في إدارة العالم و سعیها إلى تكریس و بدایة القرن الحالي أبر 
بسبب الرغبة فى منع النفوذ الأمریكى من الانفراد بمنطقة المغرب  ،و كذلك "صدام الحضارات"مقولة 
  .العربي

ول توسع الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقیة بإیعاز ألماني و ما أثاره ذلك من مخاوف الد -
من جهة و من جهة أخرى خوف الدول 2الأوروبیة الجنوبیة التي ترى أن أمنها مربوط بالفضاء المتوسطي 

  المغاربیة من التأثیر السلبي لهذا التوسع على مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
لأمني فحة الإرهاب في التعاون اتمحورت أهم المواضیع التي طرحت على طاولة الحوار حول مكا     

تبادل المعلومات حول الشبكات و المنظمات الإرهابیة و تعاون الدول العشر في مواجهة الهجرة خاصة و 
و شریكاتها المغاربیة و هذا    الهجرة غیر الشرعیة و تعمیق الشراكة الاقتصادیة بین الدول الأوروبیة

الموضوع مربوط في حقیقته بموضوع الهجرة بشقیها الشرعیة و السریة حیث أن مواجهة الهجرة یتطلب 
تكثیف الدول الأوروبیة لتعاونها مع الدول المغاربیة على الصعید الاقتصادي من خلال زیادة الاستثمارات 

بطال و تحول دون هجرته إلى أوروبا، أما الدول المغاربیة و إقامة المشاریع التي ستكفل العمل للشباب ال
عل صعید العمالة أو الاستثمار فتشكو من توجه الاتحاد الأوروبي نحو الدول الأوروبیة الشرقیة سواءا 

  .یبقى حل هذه القضایا مربوطا   بالمساعدات الأوروبیة للدول المغاربیة أمام تفاقم تلك التهدیداتو 

                                                             
1 - Marc Bannefous, les intérêts communs aux espaces communs, paris ; fondation des études défense 
nationale, 1992, p 27. 

   396ص مرجع سابق ،  ،فتح االله ولعلو -  2
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) 5+5(بایطالیا على مستوى وزراء الداخلیة لمجموعة  "البندقیة"خیر الذي تم في مدینة في الاجتماع الأو 
بید إن الإرهاب والتطرف الدیني . مغاربي-حیث هیمن علیه  ملف الإرهاب و مخاطره على الأمن الأورو

مخاطر لیسا وحدهما مصدرا لمخاوف دول الاتحاد الأوروبي ، فظاهرة الربط بین مختلف المشكلات و ال
و حسب الخبیر الفرنسي في . تجعل من الجریمة المنظمة و تهریب المخدرات مشكلین یرتبطان بالإرهاب

تسعى الجماعات الإسلامیة المتطرفة الى البحث عن " )Xavier Raufer( كزافیي روفیر الإرهاب 
لمشتركة بین بینما تكمن النقطة ا.انخراط أعضاء من مختلف نواحي العالم یتوزعون في مناطق عدة

هذا بالدرجة الأولى و , ل تجارة المخدرات و تهریبها في تمویلها من خلا ،و بدون استثناء,مجموع النزاعات 
.1  

ویتضح من خلال تطور الأحداث في المنطقة أن الدول الأوروبیة اقتنعت بعدم فعالیة الصیغة الرسمیة 
أت تبتعد عن هذه الصیغة لتنتهج صیغة غیر للتعاون الأورو متوسطي والمجسدة في مشروع برشلونة، وبد

رسمیة ، وذلك بتجاوز الأطر المؤسساتیة الرسمیة الجامدة للإتحاد الأوروبي و ذلك  وفقا لقواعد التعاون 
المتضمنة في معاهدة أمستردام، حتى تتسنى لها تكریس تعاون حقیقي في مسائل الهجرة غیر الشرعیة 

بالجریمة المنظمة العبر وطنیة و مخاطرها التى تهدد اي مشروع شراكة ومسائل الأمن المختلفة المتعلقة 
  .تعاون بالفشل بین الضفتین  أو

یشكل النواة الحقیقیة لتحقیق الازدهار و السلم و الأمن في منطقة غرب المتوسط  5+5إن الحوار        
فهو إطار للحوار و تبادل الرأي و سماع الأخر بصورة غیر رسمیة بما یعكس تضامن دول غرب 

الدول  و توجه  المتوسط العشر و خصوصیة الشراكة التي تجمعها فرغم أنه جمد لمدة عشر سنوات 
خلاله إلى مسار برشلونة الواسع الذي یظم دول الحوض المتوسط كلها إلا أن دول غرب المتوسط عادت 

فانه  2001و على ضوء الحركیة التي یشهدها منذ ) 5+5حوار (من جدید إلى الحوار الخاص بها 
لحوار بین لأن ما زاد من التهدیدات الأمنیة هو غیاب ا "حوار غیر رسمي"یشكل أكثر من فضاء 

الأطراف المعنیة و الاعتماد على مقاربة الحاكم و المحكوم حیث تصدر الضفة الشمالیة للحوض 
المتوسطي الأوامر التي على الدول المغاربیة تطبیقها دون اعتراض ما یجعل من معالجة القضایا الأمنیة 

لة هو كذلك طرف في الحل المطروحة على الطاولة المشتركة للأطراف غیر ناجعة لأن الطرف في المشك
  .و بالتالي إقصاءه یعني عدم إمكانیة حل المعادلة الأمنیة

مسار برشلونة و الاتحاد من أجل : إن هذا التوجه هو الذي یغلب على المشروعین الآخرین      
 ..المتوسط

                                                             
1 - RAUFER, Xavier. Désordre mondial : nouveaux dangers, nouvelles figures criminelles. In Marcel 
LECLERC (dir.), La Criminalité Organisée, Paris : La documentation Française, 1996. 
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 :مسار برشلونة: المطلب الثاني 
 الأوروبیة الشراكة مشروع انطلاق كنقطة  المتوسطیة الأوروبیة للشراكة برشلونة ندوة جاءت     

دول   10دولة أوروبیة المشكلة للاتحاد الأوروبى و  25لوضع اللبنات الأولى لهذا التكتل بین المتوسطیة
  .جنوب حوض المتوسط 

وزیرا للشؤون  27الاسبانیة جمع  "برشلونة"بمدینة  1995نوفمبر  28انعقد مؤتمر برشلونة في       
دولة واقعة في جنوب و شرق  12دولة مشكلة للاتحاد الأوروبي آنذاك و  15الخارجیة ممثلین عن 

الجزائر، قبرص، إسرائیل، مصر، الأردن، مالطا، المغرب، سوریا، لبنان، تركیا، تونس : المتوسط هي
 جهة من والأمني السیاسي التعاون و لحوارا تحقیق أجلمن  إضافة إلى السلطة الفلسطینیة، وذلك 

نشاء ٕ  الضفتین بین الإجتماعي و الثقافي الحوار دعم و م 2010 سنة ود حد في الحر للتبادل منطقة وا
  1.ةالندو  هذه في المشاركون تبناه الذي الختامي البیان علیه نص كما أخرى جهة من

المتعدد الأطراف و التعاون بین الاتحاد و یقوم المسار على قاعدة الحوار الأرو متوسطي   
الأوروبي و شركائه من دول حوض المتوسط ، و تأسست هذه الشراكة على أساس الربط بین المقاربة 
الأمنیة و المجالات السیاسیة الأمنیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة و الثقافیة ، فمن خلال هذه الارتباطات 

من خلال إدماج الجانب الأمني إلى جانب مختلف أوجه  بالمنطقةیمكن تحسین شروط الأمن و الاستقرار 
التعاون ضمن إعلان برشلونة، الذي شدد على تعزیز التعاون السیاسي والأمني لخلق فضاء مشترك 

وبذلك . یسوده السلام والاستقرار، ویؤسس لقواعد أساسیة للتعایش بین الدول الأعضاء في مسار الشراكة
لیة متعددة الأطراف یمكنها أن تعالج بنجاح المسائل الأمنیة، وتكون بمثابة إطار أصبح مسار برشلونة آ

للالتقاء بغیة تسهیل الحوار حول الأمن بین مختلف البلدان، وبالتالي تعبید الطریق أمام تشكیل توافق في 
   .المسائل الإستراتیجیة 

  :أهداف الشراكة الأرومتوسطیة 
لا یمكن تحقیق الأمن والاستقرار لدول الاتحاد الأوروبي بمعزل عن التحولات التي تشهدها الضفة               -  

  .   الجنوبیة للمتوسط فامن أوروبا مرهون ومرتبط بأمن جیرانها في الجنوب 
  .رفي ظل العولمة الاقتصادیة لا یوجد بدیل عن الاندماج الجهوي كوسیلة لتحقیق الاستقرا  -
یبدوا جلیا أن الانشغالات الأمنیة لأوروبا تهیمن على مشروع الشركة الأورو متوسطیة، وهذا باعتبار أن  

  لهذه الاسباب فان  . الهدف من الشراكة هو ضمان السلمو الاستقرار، التقدم والرقي في حوض المتوسط 
  .هذه الشراكة وتحقیق أهدافهادول الجنوب مطالبة بالتعاون مع دول الضفة الشمالیة من أجل إنجاح 

                                                             
1 - Pierre Pouzef, les enjeux de partenariat euro-méditerranéen, Marseille : institut de la 
méditerranée, 1998, p 7. 
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وضعت الدول المتوسطیة في إطار اتفاق برشلونة أهداف الشراكة الأورومتوسطیة و التي تهدف أساسا 
إلى خلق تكتل جهوي بمنطقة حوض المتوسطة بین دول الاتحاد الأوروبي الذي سبق و أن أنشا تكتل 

قة في ظل الخلافات السیاسیة التي تظهر بین بین الدول الأوروبیة   حتى یحافظ على الاستقرار بالمنط
  .الدول المتوسطیة لاسیما حول قضیة الصراع العربي الإسرائیلي 

بالاظافة الى ذلك ضمان الدول الأوروبیة أمنها الطاقوي من مصادر الطاقة التي تتوافر علیها دول جنوب 
جنوب الضفة من تحقیق التنمیة من جهة ، و من جهة أخرى تمكین دول ...الضفة كالجزائر و لیبیا 

  .الاقتصادیة المستدامة  في إطار السیاسة الأوروبیة للجوار و التقارب 
حیث تطمح دول جنوب المتوسط ان یعمل اتفاق برشلونة على تحقیق الاهداف المرجوة منه من خلال  

امل الجهوي بین العمل على  تقلیص الفجوة بین دول الشمال و جنوب الضفة ، تدعیم الشراكة و التك
  .  الدول المتوسطیة، تسریع وتیرة التنمیة الاقتصادیة المستدامة 

                                                                                                                             
  : آلیات الشراكة الاقتصادیة 

لقد  وضع اتفاق برشلونة عدة آلیات تسهر على تجسید الشراكة الأورومتوسطیة و تحقیق أهدافها ، و هذا 
  ما یظهر أساسا في

اتفاقات الشراكة الثنائیة ، ودور البنك الأوروبي للاستثمار و اللجنة الأوروبیة التي تهتم أساسا بالشؤون 
  .المتوسطیة 

  :بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثم وضع برامج للدعم المالي  ترتكز علیها هذه الشراكة تمثلت في  
  . الذي استبدل بالبرنامج الأوروبي للشراكة و الجوار PROGRAMME  MEDAبرنامج  میدا     

إضافة إلى هیئتین تم إنشاءهما بمقتضى مسار برشلونة من أجل تعمیق الحوار و التعاون بین الدول 
 :   المتوسطیة و هما 

التي تأسست سنة   L’ Assemblée parlementaireجمعیة البرلمانیة  الأورومتوسطیة     -
  .ضایا المتوسطیة برلماني ، لها صلاحیات استشاریة و تقدم توصیات في الق 240تضم    2004

من أجل تعزیز التعاون الثقافي  و تبادل الأفكار    la fondation Anna lindh   لاند-أناأرضیة  -
   .بین الشعوب المتوسطیة و الجمعیات الثقافیة و المجتمع المدني 

یرمي اسیة هي المحور السیاسي الأمني و عموما فمؤتمر برشلونة أتى مركزا على ثلاث محاور أس  
إلى إقامة منطقة مشتركة للأمن و الاستقرار، المحور الاقتصادي المالي و یهدف إلى إقامة منطقة للتبادل 

ي یسعى إلى إقامة علاقات تعاون و من ثم المحور الاجتماعي الثقافي و الذ 2010الحر في حدود 
  : و سنحاول عرض تلك المحاور في الآتي . 1تعایش بین شعوب المنطقةو 

                                                             
 1   - عبد الحمید الإبراھیمي، مرجع سابق، ص 40  
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  :لاقتصاديالمحور ا -
متوسطي لتحسین استقرار المنطقة بمضاعفة فرص الاستثمار في هذه -اقترحت أوروبا مشروع تعاون أرو

متوسطي جدید یقضي بإقامة منطقة التبادل الحر في عام -البلدان و هذا بإنشاء فضاء اقتصادي أورو
 حتوائهاو التي ستصبح فیما بعد أحد أكبر التجمعات الاقتصادیة في العالم با 2010

  . 203012ملیون نسمة في حدود  800على ما یقارب 
شملت القضایا المعالجة مجالات تحقیق التنمیة المتوازنة، تقدیم المساعدات المالیة و الفنیة   

تشجیع الاستثمارات الأجنبیة و عقد اتفاقیات شراكة  بهدف تحقیق النمو الاقتصادي و تقلیص الفوارق 
  .الضفتین و تحقیق التكامل و تشجیع التعاون بین المنطقتینبین معدلات النمو بین 

قد تم تبنیه في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في صیف "  1میدا " وكان برنامج   
متوسطیة التي تنطلق من ثلاثة أهداف  - ، وهو بمثابة وسیلة التمویل الأساسیة للشراكة الأورو 1996

  :هي 
توسط، بغیة إیجاد منطقة تبادل حرة والعمل لدعم التحولات الاقتصادیة                    جنوبي الم   مساعدة دول: 1
  دعم التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الدائمة:2
  . دعم التعاون الإقلیمي وعبر الحدود : 3 

البنى وتتمحور أبرز النشاطات التي تمولها المساعدات والاعتمادات على المستوى الثنائي، حول تصحیح 
"  2میدا " ووصل المبلغ المخصص لبرنامج . الاقتصادیة والاجتماعیة  والاستثمارات المشاریع الإقلیمیة،

ملیارات یورو من البنك  7، یضاف إلیها 2005و 2000ملیارات یورو للفترة بین عامي  5.350إلى 
اقتصادیة وثقافیة في دول حیث تقرر أن توجه لتمویل برامج لخلق تنمیة . الأوروبي للاستثمار كقروض 

جنوب المتوسط، بهدف إیجاد مناطق جذب لسكان تلك المناطق، وبذلك یمكن الحد من الهجرة إلى 
  .الشمال 

إن هذه الشراكة في المیدان الاقتصادي ترمي إلى تحقیق هدف سیاسي أمني على أساس أن التنمیة     
 "ربیرا.أ" یؤكد المحلل السیاسي الاسباني الاقتصادیة تعتبر آلیة لتحقیق الأمن و الاستقرار و 

)A . Riberra :( " إذا كان الخطر بالنسبة لأوروبا یأتي من الجنوب بسبب الظروف الاقتصادیة للدول
المطلة على حوض المتوسط، و إذا تم تطبیق سیاسة فعالة من المساعدات للتنمیة فان الخطر 

 " سیتلاشى بتنمیة المنطقة
  :الثقافي المحور الاجتماعي -

                                                             
2-Omar Baghzouz, mondialisation et sécurité, sécurité pour tous ou insécurité partagée?, tome 2 
,deuxième édition ,Alger,  p 2432 
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تم التأكید على أن الاستقرار الاجتماعي هو الترجمة الحقیقیة لاستقرار المجموعة، كما ركز على أهمیة 
مشاركة المرأة في عملیة التنمیة و العمل على مكافحة العنصریة و التطرف و الاهتمام بتنظیم الهجرة و 

ة لاستقرار المتوسط و كل هذا یكون باحترام السیطرة علیها و التعاون في مكافحة الجریمة المنظمة المهدد
  و مراعاة خصوصیات كل دولة مع أخذ الاهتمامات العامة بالاعتبار و یشمل هذا التعاون عدة مجالات

 .كالمجال الإعلامي، الصحي  و غیرهما
 
  
  :و یرتكز هذا المحور على ثلاث مستویات حسب ما جاء في بیان برشلونة   

متوسطي و الحوار بین الأدیان و الثقافات و التقارب بین الشعوب، إلا أن هذا -احترام التراث الأرو -    
  الفكر مجرد شعار لأن ما یلاحظ على أرض الواقع هو العكس تماما فظاهرة كره الأجانب 

  .و العنصریة في تزاید داخل المجتمعات الأوروبیة
ن في مجالات الإذاعة، التلفزیون لخلق منطقة إعلامیة حرة على كالتعاو : مستوى السمعي البصري -    

غرار منطقة التبادل الحر الاقتصادي و إدماج الشباب المتوسطي خاصة المهاجر إلا أن الاتحاد 
الأوروبي یبقى متشددا في التعامل مع هذه القضایا و هذا ما یتعارض مع تطلعات المشاركین من 

 .الضفتین
  
 و الأمني المحور السیاسي -
تعریف مجال : شراكة سیاسیة و أمنیةاقر البیان الختامي لندوة برشلونة في محوره الأول المعنون  ب  

: فكرة مبدئیة أساسها الوصول بجمیع الدول المشاركة في مسار برشلونةمشترك من السلام و الاستقرار 
ثنتي عشر إلى بناء منظومة أمنیة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر و الدول الثالثیة المتوسطیة ألا

إقلیمیة مشتركة من خلال دراسة وسائل الثقة و الأمان الواجب تبنیها بالاشتراك بین الشركاء من اجل 
 .تدعیم مجال سلام و استقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط

  
وسط إلى منطقة للحوار یتم فیه التأكد على أن الهدف العام للشراكة یتمثل في تحویل الحوض المت      

و هذا یتطلب تعزیز الدیمقراطیة المبادلات و التعاون الذي یضمن السلام و الاستقرار و الازدهار، و 
تشجیع العمل الجهوي والإقلیمي، و العمل على عدم انتشار الأسلحة النوویة والكیمیائیة  حقوق الإنسان وو 

  .والبیولوجیة، الانضمام إلى اتفاقیات الحد من التسلح 

تشجیع وتوفیر الظروف الكفیلة بإقامة علاقات تنمیة وحسن الجوار فیما بینهم، ودعم المسارات        
  و من أجل العمل في جو ملائم    قرار والازدهار والتعاون المتبادل،الهادفة إلى إقامة الأمن والاست

الدیمقراطیة و حقوق : تضمن إعلان برشلونة عدة نقاط أساسیة في المحور السیاسي و الأمني منها
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بالتصدیق وتطبیق الاتفاقیات الدولیة التي تم الإنسان، نزع السلاح، مكافحة الإرهاب و الجریمة المنظمة ،
والحرص على الانضمام إلیها، و التي ، تدعوة إلى المحاربة الجماعیة لانتشار وتعدد الجرائم  توقیعها

  1.المنظمة، وكذا محاربة مشكلة المخدرات بكل أشكالها وأنواعها
المقاربة الأمنیة في رهاناته   إن هذا المسار یعكس إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي الذي یغلب  

حیث تم تهمیش أي  "الأورومركزیة"هذه السیاسات و الاتفاقیات تتصف ببالحوض المتوسط، كما أن 
دور لدول الضفة الجنوبیة في هذا المسار بالتالي هو مسار أحادي الجانب و هو ما أفشله      و جعله 
بعیدا عن تحقیق أهدافه، فالمقارنة بین الواقع النظري لهذا المسار و الواقع العملي له نجد أن الاختلاف 

التي تهدف بالأساس إلى تشجیع الإصلاحات  (MEDA)سع، فبرامج التعاون المتعددة الأطراف شا
٪ 2.1الاقتصادیة على الأسس اللیبرالیة بما یخدم المصالح الأوروبیة فان الاتحاد الأوروبي یخصص لها 

الموجهة نحو ، و الاستثمارات الأوروبیة  2٪ لسیاسته الزراعیة الموحدة داخله 44من میزانیته مقابل 
الضفة الجنوبیة تبقى دون أهمیة اقتصادیة كبیرة ما دام أنها أقل من تحویلات المهاجرین المالیة من 

  .متوسطیة-العملة الصعبة إضافة إلى فشل إنشاء منظمة التبادل الحر الأرو
ملیا تؤدي و إن هذه الشراكة القائمة في جانبها النظري على تقلیص الهوة بین الضفتین فإنها ع      

العكس حیث تفرض أوروبا على دول جنوب المتوسط فتح أسواقها أمام المنافسة الأجنبیة في حین أنها 
تستمر في  توفیر الدعم المالي و غیر المالي لمنتجاتها الزراعیة، إضافة إلى سیاسة الحمایة التي یتبعها 

یات سوق عمله و بالتالي عدم احترامه الاتحاد الأوروبي في تعامله مع ملف الهجرة و الذي یربطه بحاج
مبدأ حریة تنقل الأشخاص  فیصبح التقارب الثقافي و الحضاري في ظل هذه الشروط بین الشعوب 

 .المنطقة بعید المنال
الذي یبقى رهین تطورات سیاسیة و دبلوماسیة مستقبلیة في المنطقة ,و من اجل بلوغ هذا الهدف 

المتوسطیة ، وكذا عودة الاستقرار الى منطقة المغرب العربي حیث تتمحور المخاوف الأوروبیة حول 
بجدیة مع هذه تنامي التطرف الدیني و الإرهاب و الجریمة المنظمة لذلك على الأطراف المعنیة التعامل 

  .القضایا من اجل الوصول إلى اتفاق یسمح بنجاح المبادرة الأوروبیة و عدم فشل ندوة برشلونة
  :مكاسب الشراكة الأورومتوسطیة

  بالرغم من المعوقات السیاسیة و الاقتصادیة  التي عرفها مسار برشلونة ، فقد حققت الشراكة

                                                             

 .189ص.1996،دیسمبر88،عددشؤون عربیةالمتوسطیة ،- والأمني في الشراكة الأوروبیة،البعد السیاسي )علي ناصر(محمد  - 1
، 2002معهد الانماء العربي، : ، بیروت1ط ، الشراكة الأرومتوسطیة النتائج و ردود الأفعال،مصطفى عبد االله أبو القاسم خشیم -2

 .78ص 
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:                                                                                                    على الصعید الاقتصادي ، حیث تجلت هذه النتائج فيالأرومتوسطیة بعض النتائج الایجابیة لا سیما 
التحضیر لإنشاء منطقة اقتصادیة للتبادل الحر بین الدول المتوسطیة في إطار الشراكة الاقتصادیة في  -

                                                                                                 .     2010آفاق
اتفاقات شراكة ثنائیة بین كل من الاتحاد الأوروبي و دول جنوب  09و بالموازاة مع ذلك فقد تم إبرام  -

في حین دخل اتفاق الشراكة مع كاتفاق الشراكة مع المغرب و اتفاق الشراكة مع تونس ،: ضفة المتوسط
.                                                                                                                            2005الجزائر حیز التنفیذ 

هذه الاتفاقات إلى تطویر التبادل التجاري بین دول المنطقة و الاتحاد الأوروبي و الزیادة من حیث تهدف 
بالمائة بالنسبة  4.8، خلافا  1990بالمائة لكل سنة منذ  7.2الصادرات ، حیث ارتفعت إلى معدل 

                           .                                                              العالم  لباقي دول
فضلا عن ذلك ، فإن هذه الاتفاقیات جاءت لتكییف المنظومة التشریعیة للدول المتوسطیة و انسجامها و 

مع التشریع الأوروبي ، لاسیما في مجال المنافسة الاقتصادیة و انتقال رؤوس الأموال و طرق الشراكة 
للتقلیل من نسبة التضخم و العجز في المیزان في مجال الطاقة  من جهة ، ومن جهة أخرى السعي 

 .التجاري و كذلك الدیون الخارجیة
 

بالرغم من توجیه برنامج میدا حول هذه المسائل ، إلا أن قلة الإعتمادات المالیة التي یعتمد علیها برنامج 
قتصادیة  و المالیة میدا لا تف و لا تحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في تسریع  وتیرة  الإصلاحات الا

لخاص و تشجیع المؤسسات الصغیرة و فضلا عن ذلك فإن الاعتماد على القطاع الهذه الدول ،
المتوسطة  في مجال الاستثمار یتطلب وقتا طویلا و إصلاحات عمیقة  أمام  عوائق الاستثمار و 

  .الموجودة لدى دول جنوب غرب المتوسط 
كة اقتصادیة في منطقة الحوض المتوسط لا تزال فكرة فتیة  لا لما سبق ، یتضح  أن فكرة إقامة  شرا 

في  تحقیق التكامل ألمغاربي في المجال : یمكنها النجاح  إلا بتوافر عوامل موضوعیة تتمثل أساسا 
السیاسي و الاقتصادي الذي یبقى  حجر عثرة  في وجه إقامة هذه الشراكة ، فضلا على أن هذه الشراكة 

تعتبر  لح الاقتصادیة الأوروبیة على حساب مصالح دول المغرب العربي، التيجاءت لتخدم المصا
مصدرا مهددا للاستقرار و الأمن في المنطقة، حیث تعد مصدر للهجرة الغیر شرعیة، و معقلا للتطرف 

لتجارة المخدرات، والجریمة المنظمة التي لها تأثیرات تهدد امن الإتحاد    الأصولي و الدیني، و مرا كزا
  1.الأوروبي 

  

                                                             
، مجلة الشؤون العربیة  أوروبي متوسطي جدید، -مشروع عربي ، العرب والنظام العالمي الجدید، من أجل)الشاذلي(العیاري  1

  576ص.1993، 74الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، عدد  : القاھرة 
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  :استنتاجات حول مسار برشلونة
بالرغم من النتائج الایجابیة التي حققها مسار برشلونة في إطار الشراكة الأورومتوسطیة بین دول الاتحاد 

  .الاوروبى و الدول الأخرى المتوسطیة سواء على الصعید الاقتصادي أو الثقافي أو السیاسي 
إلا أن هذه  الشراكة لم ترق للأهداف التي أتى بها مسار برشلونة  و المتمثلة أساسا في جعل منطقة  

، و اعتماد أسلوب الحوار بعیدا عن الصراعات میز بالاستقرار و الأمن و السلمحوض المتوسطة  تت
منطقة تبادل حر في السیاسیة و الإیدیولوجیة للوصول إلى خلق شراكة اقتصادیة فعالة تتجسد في إقامة 

  . 2010آفاق 
و بالرغم من الآلیات التي وضعها الاتحاد الاوروبى لإنجاح هذه  الشراكة  لا سیما عن طریق برامج  

میدا ، إلا أن الأهداف المعلنة في اتفاق برشلونة لا تزال بعیدة عن الواقع  بین الدول المشاركة  ، لا سیما 
  : هذا ما یعود أساسا إلى  لدى دول جنوب الضفة المتوسطیة ، و

اتساع الهوة بین دول الاتحاد الاوروبى و دول جنوب ضفة المتوسط ، باعتبار أن الدول الأوروبیة هي 
دول متقدمة تتوفر على قدرات و إمكانیات  تكنولوجیة و مؤهلات اقتصادیة لا سیما في مجال الخدمات 

جنوب الضفة كالمغرب و الجزائر  ین لا تزال دولفي ح. و الإعلام و الاتصال و الهیاكل  القاعدیة  
تونس كدول تسعى لتحقیق تنمیة اقتصادیة في إطار الإصلاحات التي تقوم بها  لا سیما في القطاع و 

  .المالي و المصرفي و الهیاكل القاعدیة و قطاع الخدمات و الزراعة  و التجارة  الخارجیة 
  
المغاربیة خاصة و المتوسطیة عامة لأجل مكافحة التهدیدات في الأخیر فان أوروبا تتعامل مع الدول و 

التي تضر أمنها فقط و في سبیل ذلك فهي تخترق مبادئ الدیمقراطیة و حقوق الإنسان الذي تتغنى به 
  .من خلال تعاملها مع أنظمة الحكم غیر الدیمقراطیة في المنطقة

ما هو عضوي فشل في تحقیق أهدافه و تعد إن هذا المشروع و لعدة عراقیل منها ما هو ظرفي و منها  
 . "الاتحاد من أجل المتوسط"نهایته الفعلیة باقتراح مشروع أخر یوازیه و هو 

  الاتحاد من أجل المتوسط: المطلب الثالث
 "الاتحاد من أجل المتوسط "طرح مشروع بدیل لاتفاق برشلونة یتمثل في  المشروع       

في بدایة تسلمه " ساركوزي"طرحه الرئیس الفرنسي كإستراتیجیة  جدیدة للتقارب و الشراكة المتوسطیة ، 
دول الاتحاد (دولة  43و بحضور ممثلي  2008جویلیة  13عهدته الرئاسیة، في قمة باریس في 

 16تجمع بین و یدعوا إلى تشكیل اتحاد أو ) الأوروبي إضافة إلى الدول المشرفة على الحوض المتوسط
دولة في جنوب أوروبا و شمال أفریقیا و الشرق الأوسط المطلة على البحر الأبیض المتوسط و التي 
تشكل فیما بینها تجمعا اقتصادیا و سیاسیا یدخل في مهامه قضایا الأمن و الطاقة و التجارة و الهجرة 

الأوروبي لیعمل على دفع التنمیة إلى جانب إنشاء بنك للاستثمار المتوسطي على غرار بنك الاستثمار 
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تقدیم الخبرة لدول المتوسط في مجال  "ساركوزي"كما عرض الرئیس . في دول جنوب و شرق المتوسط
  1التعاون النووي السلمي مقابل الحصول على احتیاجات الغاز من دول شمال إفریقیا

روع أخر یوازیه و كان یحمل نفس یعني وفاة مش "الاتحاد من أجل المتوسط"إن الإعلان عن میلاد       
الذي كان تحت القیادة الاسبانیة، و هو ما جعل الاسبان في البدایة  "مسار برشلونة"الآمال و هو 

مقر  "برشلونة"قبل أن ینخرطوا فیه خاصة بعد وعدهم بجعل مدینة  "ساركوزي"یرتابون منه و من مشروع 
  .أمانة الاتحاد

ح المستشار الخاص لسار    ّ   إلى أن مشروع برشلونة أحادي الجانب "هنري غواینو"كوزي لقد صر
فسیكون مسار تعاون یتم فیه تقاسم المسؤولیة في إشارة إلى مبدأ  "الاتحاد من أجل المتوسط"أما مشروع 

و رئیس ) نیكولا ساركوزي: فرنسا(، حیث سیكون رئیسان، رئیس من دول حوض الشمال "الرئاسة الثنائیة"
  .و سیتم تداول الرئاسة كل عامین) حسني مبارك: مصر(وب من دول حوض الجن

إن سعي فرنسا الشدید إلى تجسید هذا المشروع  هو من أجل استعادة نفوذها الذي بدأ یتراجع في   
  .المنطقة أمام النفوذ الأمریكي و الصیني

توسط في إشارة في الحوض الم" تحقیق السلام "و تتمثل الرهانات السیاسیة للمشروع أساسا في       
  . إلى الصراع المحتدم في الشرق الأوسط بین إسرائیل من جهة و العرب من جهة أخرى

باعتباره سیكون " للاتحاد من أجل المتوسط"و یعتبر هذا الملف بیت القصید في هذا المشروع السیاسي 
  فضاءا لحل هذا الصراع یدفع الدول العربیة و المغاربیة خاصة بصورة غیر مباشرة 

  .و تدریجیا إلى التطبیع مع إسرائیل
ففرنسا ترغب في إحداث كسر في حالة الممانعة العربیة في التطبیع مع إسرائیل و هو الملف الذي       

لكن الاعتقاد الفرنسي بأن الدول العربیة و بالأخص المغاربیة ستنزع هذا . "مسار برشلونة"فشل فیه 
الصراع من أجندتها مقابل الاهتمام و الاستثمار في المشاریع التنمویة اعتقاد خاطئ لأنه لا تنمیة و لا 
سلام دون إیجاد حل نهائي لهذا الصراع و هذا ما یؤكده التحفظ المغاربي خاصة الجزائر حول هذا 

قد اختار التوجه نحو التكامل الإفریقي  "معمر القدافي"، فالزعیم اللیبي 1لمشروع و الرفض اللیبي له ا
إضافة إلى نظرته حول التعاون في البحر المتوسط و الذي حسبه یجب أن یقتصر على أوروبا و الجانب 

 .الإفریقي من الحوض المتوسط و عزل الجانب الأسیوي

                                                             
في العلاقات الدولیة، كلیة العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر متوسطیة-عطیش یمینة، البعد الأمني في العلاقات الأرو - 1

. 2008-2007الجزائر،  قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،الإعلام، السیاسیة و   
  :نقلا عن الموقع ،الاتحاد من أجل المتوسط، ماذا یرید ساركوزي؟ - 1

 http://www.Islamonline.net/servlet/satellite  
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المتوسطي في طیاته  "ساركوزي"و بالإضافة إلى ملف الصراع العربي الإسرائیلي یعمل مشروع         
أبعاد قضیة أخرى تشغل بال فرنسا و تثیر قلقها و تتمثل في الرغبة التركیة في الانضمام إلى الاتحاد 

أخر له أین من هذا الطموح التركي عبر إیجاد فضاء  "ساركوزي"الأوروبي لكن بهذا المشروع سیتخلص 
لكن تركیا ترفض هذا البدیل و تؤكد على تمسكها برغبتها .سیكون لتركیا مكانتها الصلبة و الكاملة

  .بالانضمام إلى الصرح الأوروبي
إن الاتحاد من أجل المتوسط یأتي استجابة لرغبة أروبیة و فرنسیة تحدیدا لمواجهة مشكلة الهجرة   

جل المتوسط سیكون الفضاء الجغرافي الذي یرید من خلاله غیر الشرعیة المتفاقمة فالاتحاد من أ
و هذا الملف  1معالجة هذا الملف خاصة أن أغلب المهاجرین السریین یأتون من شمال إفریقیا" ساركوزي"

إلى  "ساركوزي"و هو ما دفع بالرئیس الفرنسي . یرتبط بملفات أمنیة أخرى كالإرهاب و الجریمة المنظمة
  و ترتكز النظرة الفرنسیة فیما یخص   2008مكوكیة بین البلدان المغاربیة خلال عام  القیام بعدة جولات

  
تنظیم "معالجة الملف الأمني بالمتوسط على الجزائر إذ لا یمكن نجاح أیة معالجة أمنیة بدونها خاصة و 

  . یعتبر تطورا للجماعة السلفیة للدعوة و القتال الجزائریة "القاعدة بالمغرب الإسلامي
  

إن هذا المشروع یعتبر كمشروع وقایة من الأخطار الأمنیة في الحوض المتوسط، فهو كدرع   
  لوقایة و حمایة أوروبا من الإرهاب و الهجرة السریة فضلا عن إیجاد بدیل للطموح التركي 

غم أنه و ر  یختلف كثیرا عن مسار برشلونة، و محاولة دفع العرب إلى التطبیع مع إسرائیل بالتالي فانه لا
و الذي یبدو أنه  ییم مساره و حتى التنبؤ بمستقبلهلم یبدأ نشاطه إلا أنه و من خلال أسسه یمكن تق

كونه مشروع جماعي ومشترك نظریا فقط أما عملیا فهو مشروع  "مسار برشلونة"سیؤول إلى نفس مصیر 
منیة الأوروبیة دون أحادي الجانب حیث ركز فقط على محاربة و محاولة القضاء على التهدیدات الأ

  .الأخطار التي تهدد أمن الدول المغاربیة و المتوسطیة الأخرى
إن غیاب و تجمید المشروع المغاربي من جهة و تغلیب المقاربة الأمنیة في المشاریع الأوروبیة       

لجرائم المختلفة علاوة على احتكار السلطة و القرار فیها یجعل من الجریمة المنظمة بكل اشكالها وا
تتنامي ما یجعل الحوض المتوسطي والذي المرتبطة و المتداخلة معها كالهجرة الغیر شرعیة و الإرهاب  

ستقرار بدل من منطقة شمال إفریقیا الحیز الأكبر و الأهم مقبل على التوترات و اللاتشكل فیه أوروبا  و 
 .   استقرار و سلامجعله منطقة امن و 
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السیاسات الأوروبیة و المغاربیة لمحاربة الجریمة المنظمة : المبحث الثالث         

 :الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة و الإستراتیجیة الأمنیة المغاربیة: المطلب الاول 
ترتكز السیاسة الأمنیة لدول الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع بلدان المغاربیة على محاولة إیجاد      

  .الاتحاد الأوروبي بإمكانیاتها المادیة الدور المحرك و الرئیسي تجمع إقلیمي تلعب فیه دول
إن أهداف السیاسة الأمنیة الأوروبیة تنحصر في المحافظة على الاستقرار و الأمن، حیث تدرك        

أوروبا أنه لا یمكن تحقیق أمن دون استقرار سیاسي مرتكز على تماسك اجتماعي ینعم بوضع اقتصادي 
ضاع الأمنیة المتدهورة و الأوضاع الاقتصادیة اللامتوازنة بین الشمال و الجنوب من شأنها جید، لأن الأو 

إثارة انعكاسات سلبیة على الأمن و الاستقرار في بلدان جنوب حوض المتوسط، هذا ما دفع الاتحاد 
هذه السیاسة مع الأوروبي إلى تفعیل سیاساته الأمنیة في المنطقة و إعادة النظر بالأهداف الإستراتیجیة ل

التركیز على مفهوم الأمن الجماعي الإقلیمي، و اعتبار أن مسألة الأمن لم تعد شأن عسكري بل تشمل 
  .1المجالات الاقتصادیة، الاجتماعیة و الثقافیة

إن هذا التحول في موقف الدول الأوروبیة في تصدیها للجریمة المنظمة  و الإرهاب، الهجرة السریة      
  ة للعدید من الدراسات المعمقة التي أسهمت في الوقوف على الأسباب الحقیقیةجاءت كنتیج

  .لها
مبنیة في الأصل على  11/09/2001إن السیاسة الأمنیة الأوروبیة للجوار التي برزت بعد أحداث      

 : منطق الوقایة من الأخطار التي تأتي من جنوب المتوسط أو ما یسمى أیضا
(la Deplomacie Créneau). 

  
 :الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة الجدیدة -1
فهذه  2003أقر الاتحاد الأوروبي إستراتیجیة جدیدة لتحقیق و الحفاظ على أمنه في جوان      

الإستراتیجیة المتعددة الأبعاد التي تقوم على توسیع الدیمقراطیة و الازدهار في كامل القارة الاوروبیة 
حاد الأوروبي شرقا، و سیاسة الجوار التي خلقت إطارا قویا للعلاقات مع جیرانه من بقرارات توسیع الات

  . الجنوب و الشرق من المتوسط و لها الآن بعدا جدیدا مع الاتحاد من أجل المتوسط
فبعد نهایة الحرب الباردة أصبحت أوروبا تواجه تهدیدات و تحدیات أكثر تعقیدا من               

لشرق الأوسط، كالجریمة المنظمة، الإرهاب، الهجرة السریة، القرصنة، انتشار السلاح النزاعات في ا
النووي ، الطاقة و البیئة مما یشكل خطرا على أمن المنطقة فالعولمة جعلت من التهدیدات ظواهر عابرة 

  .للحدود و مترابطة أكثر

                                                             
. 27، صمرجع سابق علي الحاج، - 1 
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وروبیة كجزء لا یتجزأ من السیاسة على مدى العهد الماضي نمت سیاسة الأمن و الدفاع الأو            
الخارجیة و الأمنیة المشتركة الأوروبیة في الخبرة و القدرة  و هذا لغرض جعل الاتحاد الأوروبي أكثر 

  .إستراتیجیة و فعالیة في تناوله للقضایا الأمنیة
وضعت المجلس الأوروبي الإستراتجیة الأمنیة الأوروبیة للمرة الأولى و  2008تبنى في          

الإستراتجیة مبادئ و أهداف واضحة لتعزیز المصالح الأمنیة للاتحاد بناءا على قیمه الأساسیة، هذه 
  .الإستراتیجیة شاملة في توجهها، و حددت مجموعة من التهدیدات و التحدیات الأمنیة المتنوعة

  .یمة المنظمة و الإرهابتضمنت الجر و من المحاور التي تهم دراستنا نجد أن هذه الإستراتیجیة قد       
فالإرهاب داخل أوروبا و في العالم كله یبقى تهدیدا كبیرا على أمنها، و هو نفس الأمر بالنسبة         

تقدما في معالجة كلیهما و ذلك بأخذ إجراءات  2003للجریمة المنظمة، و قد أحرز الاتحاد الأوروبي منذ 
، و إستراتجیة جدیدة للعدالة و الشؤون 2004لعام " لاهايبرنامج "إضافیة داخل الاتحاد الأوروبي وفق 

فهذه الإجراءات سهلت متابعة التحقیقات عبر الحدود و تنظیم . 2005الداخلیة التي تم تبنیها في عام 
مبنیة على أساس  2005المقاضاة، و إستراتجیة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب و الجریمة أیضا منذ 

سان و القانون الدولي تتبع توجها من أربعة أجزاء كمنع التشدد و التجنید و العوامل التي احترام حقوق الإن
  .وراءها حمایة الأهداف المحتملة و ملاحقة الإرهابیـیــن والمجرمین

و الاستجابة لعواقب هجوم، فبینما العمل الوطني محوري فان تعیین منسق لمكافحة الإرهاب كان خطوة 
لصعید الأوروبي، و فیما یخص الجریمة المنظمة فقد نصت على تعمیق الشراكات مهمة للأمام على ا

  .الموجودة ضمن الجوار و شركاء الاتحاد الأوروبي الأساسیین
مقاربة جدیدة بخصوص التعاون في میادین مكافحة الهجرة  السیاسة الأوروبیة للجوارو تعتبر       

  .الدوليغیر الشرعیة و الجریمة المنظمة و الإرهاب 
إن هذه المقاربة الجدیدة هي نقطة انطلاق في الاعتراف بحضور كل التحدیات الأمنیة لمواجهة     

لا " :"خافیر سولانا"الأخطار الأمنیة، و في هذا الصدد یقول المنسق العام للسیاسة الأوروبیة الخارجیة 
 "سولانا"و یدعوا مشروع  1"یمكننا قبول العمل العسكري فقط تحت ضغوط السیاسة الأمنیة الأمریكیة

الذي وافق علیه الاتحاد الأوروبي إلى توفیر أقصى دعم ممكن من المنح و المساعدات الاقتصادیة للدول 
  .النامیة و مشاركتها في خطط تنمیتها

و ذلك عبر تقدیم مساعدات  اقتصادي أولهما بعدین یة للجوار علىو ترتكز السیاسة الأوروب         
مالیة للنهوض بالتنمیة و دعم مشاریع واستثمارات یكون من شأنها خلق فرص عمل    و العمل على 

                                                             
 :، نقلا عن"الأمن في عالم متغیر" تقریر حول تطبیق الإستراتیجیة الأمنیة الأوربیة،  -1

LTTP://www.consiluim.europa.en/wedocs/cins up.  
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لى التهدیدات بما فیها الإرهاب تحسین الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة كل ذلك لأجل القضاء ع
  .جارة المخدراتالجریمة المنظمة خاصة تو 

، فإن سیاسة الاتحاد الأوروبي لمحاربة الإرهاب و الجریمة المنظمة في الجانب السیاسيأما         
  .المنطقة و باقي التهدیدات مرتبطة بتعزیز المسار الدیمقراطي بهذه الدول

المنصوص  إن الواقع العملي یظهر تسجیل قصور كثیرة في تنفیذ هذه الإستراتیجیة وفق القیم      
علیها، فالدول الأوروبیة أصبحت تبعد ملفات حقوق الإنسان و دمقرطة الأنظمة و الحریات بشكل متزاید 
في اتفاقیاتها و علاقاتها مع الدول المغاربیة، فلیبیا و بمجرد قبولها تفكیك برنامجها النووي و تعویض 

رنسیة سحب الاتحاد الأوروبي مطالبه الضحایا الأوروبیین بسبب انفجار طائرة لوكریي و الطائرة الف
المتمثلة في الدیمقراطیة و الحكم الراشد في إقامة العلاقات مع لیبیا من جدید    و هذا ما یثبت أن 
الاتحاد الأوروبي و رغم التطور النظري لإستراتجیته الأمنیة إلا أنها مازالت تحافظ على بعدها الأمني 

  ".المصلحة قبل  كل شيء"
        ّ حوض البحر المتوسط هو منطقة ذات أهمیة و فرص كبیرة لأوروبا و ما یزال یمثل تحدیات  إن

معقدة من قبل الهجرة و عدم الإصلاح السیاسي للأنظمة السیاسیة لدول الجنوب و من خلال هذه 
لتي تفتقر الإستراتجیة یحاول الاتحاد الأوروبي تعزیز علاقاته مع الدول المعنیة و من بینها المغاربیة و ا

إلى إستراتجیة أمنیة موحدة، نتیجة غیاب الإطار الهیكلي و التنظیمي الموحد لها و بسبب انعدام الرغبة 
الأوروبیة على ضوء التهدیدات الأمنیة غیر -و علیه فان العلاقات المغاربیة.السیاسیة المغاربیة في ذلك

بكل دولة مغاربیة على حدى و یمنع جمع  متكافئة و تحمل طابعا استغلالیا فالاتحاد الأوروبي ینفرد
مغاربیة تمیل - شملها لأن هذا الوضع یخدم مصالحه و بالتالي فان الكفة في معادلة العلاقات الأرو

  .لصالح أوروبا
  

 - II       مغاربیة-البعد الأمني في العلاقات الأرو:  
أولت المجموعة الأوروبیة أهمیة قصوى لموضوع الأمن سواءا في علاقات أعضائها بعضهم           

متوسطي الذي یتضمن التقارب -ببعض أو في علاقاتها مع الدول الأخرى، و التقارب الأمني الأرو
الأمن "تحت عنوان  "ندوة هلنسكي"خلال  1971الأمني المغاربي لیس بالجدید حیث برز منذ عام 

  .و فیها انخرطت العدید من الدول المتوسطیة غیر الأوروبیة "التعاون بأوروباو 
متوسطیة فان كل آلیاتها تعبر عن مدى أهمیة المتوسط بالنسبة للاتحاد - و في إطار الشراكة الأرو     

ة الأوروبي و لهذه الغایة تم إدماج الجانب الأمني إلى جانب مختلف أوجه التعاون ضمن إعلان برشلون
  الذي شدد على تعزیز التعاون السیاسي و الأمني لخلق فضاء مشترك یسوده السلام 

أن هاجس الأمن حاضر بشكل قوي في تقریر  "فتح االله ولعلو"الاستقرار، و في هذا الشأن یقول الأستاذ و 
دول  متوسطیة و یقر بتزاید أخطار الاستقرار الجهوي الذي یدعو إلى عمل تشاوري لكل-الشراكة الأرو
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و الالتزام بتخفیض ضغوطات  التوترات والجریمة المنظمةالمنطقة لإیقاف التطرف الأصولي و إنهاء 
متوسطة و تحقیق التنمیة الحقیقیة في الجنوب -الهجرة السریة نحو الشمال، وربط بین نجاح الشراكة الأرو

  .المتوسطي
حاد من أجل المتوسط كلها مشاریع و رؤى مغاربیة من مسار برشلونة إلى الات-إن مشاریع الشراكة الأرو

كبیرة تتعامل مع دول الضفة الجنوبیة كأرقام في معادلة یكون فیها الفاعلون الرئیسیون دول الضفة 
  .الشمالیة

تختلف الرؤى بین الشمال و الجنوب  حول قضایا جوهریة كالإرهاب ، الجریمة المنظنة و الهجرة السریة 
وحده أن یجمع بین دول المجموعتین و هناك اختلافات جوهریة حول عدد و من ثم لا یمكن للاقتصاد 

  .من القضایا و حتى المشاریع الاقتصادیة فهناك الكثیر من التحفظات علیها
إن كل هذه المشاریع ذات بعد أمني محض، فهي تهدف إلى وضع آلیات لمحاربة الهجرة السریة،  

اربیة التخلص من هذه التهدیدات ریع ترید من الدول المغالإرهاب و الجریمة المنظمة، فكل هذه المشا
ط هو مكافحة الجریمة المنظمة تحقیق الأمن، فالمحرك الرئیسي لمشروع الاتحاد من أجل المتوسو 
الإرهاب و الهجرة السریة و محاولة إقحام إسرائیل في الفضاء المتوسطي عبر محاولة جعلها شریكا في و 

  .1الفضاء الاورومتوسطي
فالدول الأوروبیة تسعى في سیاساتها الخارجیة المتعلقة بالتعاون و الشراكة إلى تحقیق العدید من       

الأهداف الإستراتیجیة من بینها إقرار الأمن و الاستقرار حیث یجمع أغلب المحللین  و المفكرین على أن 
 . 2و السیاسي متوسطیة هو الدافع الأمني - الدافع الرئیسي وراء انطلاق الشراكة الأرو

-أهم أداة لتعزیز التعاون الأرو" برنامج مبدا"و كمثال على آلیات الشراكة في المجال الأمني یعتبر 
  :متوسطي سواءا في المیدان الاقتصادي و التنموي أو في المیدان الأمني الذي تمیز بوضع برنامجین

  .مبدأ للعدل و الشؤون الداخلیة -
  .نیة بحتةمبدأ سیبول الذي خصص لأغراض أم -
 :الإستراتیجیة الأمنیة المغاربیة-2

  ."الجزائر"و " المغرب": و سنقوم بدراسة هذا المحور في النموذجین
  :المغرب-أ     

وتتعدد  وروبي موضوع الأمن بشكل قويیحضر في العلاقات المغربیة مع دول الاتحاد الأ          
أوجهه لتشمل مجالات عدیدة و في هذا العرض سنركز على عناصر لها أهمیة كبرى في توجیه سیاسة 

                                                             
.16، ص 2008جویلیة  4جوان إلى  28، من 487، العدد الخبر الأسبوعي إسرائیل في معادلة الاتحاد من أجل المتوسط، - 1  

  :نقلا عن 20، ص 1997، 2، عدد خاص، ط1995/1996لتقریر الاستراتیجي للمغرب ا  - 2

LTTP//Jaonad elfarkh.maktoobblog.com/124/d8. 



ورو مغاربي  أطر و سیاسات التعاون الأمني لمكافحة الجریمة المنظمةلأ مسار علاقات التعاون ا        الفصل الثالث   

 

 68 

مشكلة الهجرة السریة التي تشكل ضغطا كبیرا : التعاون بین الطرفین بل تطفوا على السیاسات الأمنیة
ارة المخدرات و كلها ذات على العلاقات بین الطرفین، محاربة الإرهاب و تنامي المد الأصول و كذلك تج

  .علاقة مباشرة بالجریمة المنظمة
یشكل المغرب في الرؤیة الأوروبیة للمتوسط أحد أهم المعاییر التي یتم عن طریقها اكتمال و          

متوسطي نظرا لموقعه الاستراتیجي  كأقرب دولة جنوب المتوسط للتراب الأوروبي و كذا -المشروع الأرو
التاریخیة و ارتباطه منذ استقلاله باتفاقیات و معاهدات مع أوروبا و على العموم یبقى المغرب للعلاقات 

" للناتو"متوسطیة و في تقاطع الحسابات الأمنیة باعتباره قاعدة متقدمة -عملیا حاضرا في السیاسة الأرو
  .وجبهة دفاعیة في ترتیبات الأمن المتوسطي

یة المغربیة الأوروبیة منذ أواخر الستینات من القرن الماضي و شهدت انطلقت العلاقات التعاون         
و دخلت  1996مراحل مد و وجزر حسب الظروف، و قد وقع اتفاقیة شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 

الأوروبیة إذ -، و شكلت قفزة هامة و غیر مسبوقة في العلاقات المغربیة2000حیز التنفیذ في مارس 
التعاون بما فیها السیاسیة، الاجتماعیة و الاقتصادیة، إلا أن حضور موضوع الأمن  غطت جمیع میادین

: مغاربي حیث نصت الاتفاقیة على عدة قضایا أمنیة منها- كان جلیا كإحدى وجهات التعاون الأرو
  .محاربة الإرهاب الدولي، الهجرة السریة و المخدرات

لأكبر بالنسبة لاستقرار الدول الأوروبیة، اجتماعیا سیاسیا تشكل الهجرة غیر الشرعیة المهدد والعائق ا    
وحتى اقتصادیا، تعد هذه الظاهرة نتاج لما تعیشه دول الضفة الجنوبیة، من بطالة، فقر، وبؤس، یبین 
مدى الفارق في المستوى الاقتصادي، والتطور للدول الأوروبیة مقارنة مع دول جنوب المتوسط بالرغم من 

في ، وما تشكله هذه الظاهرة من تهدید مباشرا لأمن الدول المتوسطیة ،  حیث عملت هته تقاربها الجغرا
الحلول ومساعدة دول  لإیجاد أسبابهاالدول على إیجاد إطار یحد من نشاطها و ذلك من خلال البحث في 

 1.المصدر في القضاء على دوافعها 
الثنائیة والجماعیة في محاولة لاحتواء الظاهرة، ولهذا الغرض نظمت العدید من اللقاءات والاجتماعات 

المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا الذي التأم بالرباط شهر :  نذكر منها ما یلي
في موضوع خصوصیة دور هذه المنظمة في سیاسات الهجرة و الاندماج و كذا تنظیم  2005سبتمبر 

، لمناقشة تزاید الهجرة غیر 5+5شارك فیه وزراء داخلیة دول ، 2005مؤتمر بالمغرب في أكتوبر 
 المشروعة إلىأوروبا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرة

كما تستوجب مواجهة هذه الظاهرة وضع إستراتیجیة، أوروبیة مغاربیة  لمحاربة الهجرة غیر الشرعیة، من 
-الحدود البحریة  حیث نص الاتفاق الأوروبيخلال إطلاق مبادرات مشتركة، بین الدول المجاورة لمراقبة 

المتوسطي، المؤسس لشراكة بین المملكة المغربیة من جهة والمجموعات الأوروبیة والدول الأعضاء بها 
                                                             

الجزائر والأمن :الملتقى الدولي،"إشكالیة تحدید المفھومین من وجھة نظر جیوإستراتیجیة:منلأالدفاع وا"غربي محمد، -  1
  .256في المتوسط،مرجع سبق ذكره،ص، 
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، في بعض بنوده على ضرورة إطلاق حوار یتناول كل القضایا المتعلقة 1996فبرایر  26الموقع یوم 
حد من هذه الظاهرة سواء منها القانونیة والزجریة أو التنمویة من بالهجرة والإجراءات الواجب اتخاذها لل

عادة إدماج  ٕ خلال تحسین ظروف العیش وخلق فرص الشغل وتطویر التكوین في مناطق الهجرة، وا
 الأشخاص المرحلین بسبب الطابع غیر القانوني لوضعیتهم حسب تشجیع الدولة المعنیة

كة لكن مثل هذه المبادرات تبقى محدودة فهي إلى جانب كونها ، وقد یتعلق الأمر بتنظیم دوریات مشتر 
تتطلب تنسیقا لوجستیا فإنها غالبا لا یمكن لها أن تمتد لكافة النواحي البحریة وبالتالي تضل فعالیتها 

 .محدودة
تنسیق التعاون الأمني على مستوى المعلومات والمعطیات لتفكیك الشبكات العاملة في هذا الإطار واتخاذ 
إجراءات بین مختلف الدول المتوسطیة، لمراقبة الحدود وتحدیث الترسانة القانونیة،لردع المهاجرین 

  1.السریین وكذا مختلف الشبكات العاملة في هذا المجال،البري، البحري،والجوي 
لمراقبة " شبكة الحصان البحري " مشروع  قمر صناعي أطلق علیه إسم  و لهذه الغایة تم اطلاق 

. ملیون أورو  3.5 الهجرة السریة ببوغاز جبل طارق بین إفریقیا وأوربا، بتكلفة تقدر بأكثر من عملیات
 الذي یعمل على مساعدة الدوریات العسكریة البحریة المغربیة والاسبانیة اللتان تشتغلان بشكل مشترك منذ

تهریب البشر التي  في إطار التعاون الأمني الأورومتوسطي لمحاربة الشبكات المختصة في 2003سنة 
  .2تعتمد على تجهیزات و معدات لوجستیة جد متطورة 

رغم كل السیاسات المقترحة لمواجهة ظاهرة الهجرة، هناك قناعة مشتركة مضمونها أن محاربة الهجرة 
غیر السریة، یتطلب على المدى البعید مواجهة الأسباب التي تقود إلیها والتي تغلب علیها شروط الفقر 

الأفق بسبب تنامي البطالة،ما یستوجب سیاسة تنمویة ضمن إستراتیجیة بعیدة المدى  تتطلب  وانسداد
إصلاحات عمیقة على مستوى دول المنبع ومساهمة مادیة على مستوى الدول المتقدمة المستقبلة للید 

نخراط للدول العاملة،وهنا تتم الإشارة إلى إعلان برشلونة الذي شكل مقاربة شمولیة تحتاج إلى إرادة وا
  .الأوروبیة المتوسطیة لإنجاحها، كما یستلزم تفعیل الاتفاقیات المبرمة بین الدول بخصوص هذه الظاهرة

تفعیل دور الإتحاد ألمغاربي، للتصدي لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة التي تعاني منها بلدانه، إذ یضل هذا 
 . سطیةالاندماج ضرورة ملحة من أجل استقرار، المنطقة الأورومتو 

  :محاربة المخدرات   في مجال -
مغربیة في بعدها المتوسطي، باعتبارها تشكل  -تعد مسألة المخدرات قضیة جوهریة في الشراكة الأورو

تهدیدا حقیقیا للأمن والاستقرار بمنطقة حوض البحر الأبیض المتوسط، خاصة مع تحول المشكل من 

                                                             
الملتقى ،"ظاھرة الھجرة غیر القانونیة في المغرب العربي:الأبعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط"ناجي عبد النور، -  1

  .121والأمن في المتوسط، مرجع سبق ذكره، ص، الجزائر :الدولي
  

2 -http://www.startimes.com/ ؟t27804183 
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منظمة تنقل المخدرات براً وبحراً وجواً فضلا عن مجرد أفراد یتاجرون في المخدرات إلى عصابات 
  .ممارستها لأشكال أخرى من اشكال الجریمة المنظمة  كالاتجار في البشر والأسلحة وكذا تبییض الاموال

و في اطار محاربة هذه الافة تم إدراج موضوع مكافحة المخدرات في اتفاقیة الشراكة الموقعة بین المغرب 
  :حیث تنص المادة الثانیة والستین من هذه الاتفاقیة على والمجموعة الأوروبیة،

تحسین فعالیات السیاسات والإجراءات التطبیقیة لمنع ومحاربة إنتاج وعرض والاتجار غیر       -1
  .المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة

  القضاء على كل استهلاك غیر شرعي لتلك المواد      -2
  اتیجیات لتحقیق الأهداف المشتركةالتعاون في وضع استر      -3
التنسیق والاستشارة والتنسیق بین الأطراف المتعاقدة في الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها كل      -4

    .دولة على حدة
العمل على إحداث و توسیع المؤسسات الصحیة الاجتماعیة ومراكز الإعلام لمعالجة المدمنین       -5

عادة إدما ٕ   .جهم في المجتمععلى المخدرات وا
  .تنفیذ مشاریع الوقایة والإعلام والتدریب والبحث الخاص بالأوبئة      -6
وضع قوانین تؤكد على منع تحویل اتجاه المواد الأولیة والمواد الأساسیة الأخرى المستخدمة في      -7

مجموعة والهیئات الصنع غیر الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلیة تكون مماثلة لتلك التي اعتمدتها ال
  .الدولیة المعنیة، وخصوصا مجموعة العمل بشأن المنتجات الكیمیائیة

  .إعداد وتنفیذ برامج تنمیة استبدالیة بالمناطق ذات الإنتاج غیر الشرعي من النباتات المخدرة      -8
حضوره و نظرا للاهمیة التي حظي بها موضوع محاربة المخدرات ، بحیث حظي  باهتمام كبیر وسجل 

بقوة في بنود إعلان برشلونة حیث تمت الإشارة إلى التعاون في مجال مكافحة وانتشار وتنوع الجرائم 
  .المنظمة ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها 

قام الاتحاد الأوروبي بمنح هبات مالیة وقروض لتطویر البنیات التحتیة للأقالیم الشمالیة  و لهذه الغایة  
ة التي تعد المنتج الرئیسي للمخدرات ، كما أقر الاتحاد في إطار برنامج میدا إعداد للمملكة المغربی

استراتیجیة متعددة القطاعات، بمساهمة البنك الأوروبي للاستثمار لمحاربة زراعة المخدرات وتشجیع 
 المبادرات التنمویة لمنطقة الشمال، خصوصا في المجالین الاقتصادي والاجتماعي وتحسین مداخیل

  .وظروف عیش سكان المنطق ، عن طریق تبني مشروع الزراعات البدیلة
مع الاتحاد الأوروبي، تنفیذا لطلب  "الوضع المتقدم" على صفة 2004في عام  حصل المغرب       

الانضمام إلى عضویة المجموعة  1987عام  "الحسن الثاني"المغرب القدیم الجدید، حیث طلب الملك 
صیاغة المطلب  2000في زیارته إلى فرنسا عام  "محمد السادس" لملك الحاليالأوروبیة، و عاود ا

 بمطالبة الأوروبیین بمنح المغرب وضعا أكثر من الشراكة و أقل من العضویة،    و ینص مشروع
على فكرة توسیع دائرة العلاقة بین الاتحاد الأوروبي و المغرب من تقویة للعلاقات  "الوضع المتقدم"
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قتصادیة  و التجاریة و التعاون في مجال السیاسة الخارجیة لاسیما الموضوعات التي تحظى البینیة الا
  .1بالاهتمام المشترك كالأمن بمفهومه الواسع، الهجرة السریة، الإرهاب، الجریمة المنظمة

من الأحداث الهامة و الإستراتیجیة في علاقة الضفتین " الوضع المتقدم"فإذا اعتبرنا منح المغرب         
بشكل عام فانه لا یخرج من دائرة الأمن، فهذا القرار جاء طبقا للسیاسة الأوروبیة الأمنیة، فبعد اشتداد 
التهدیدات ظهرت الحاجة إلى مقاربة أقل أمنیة لحلها و منع أخطارها عن الأمن الأوروبي، و بهذا فان 

نتساءل هل تحققت الشراكة الفعلیة بین الاتحاد ثم : الطاغي على هذا المشروع البعد الأمني هو
  ؟الأوروبي و المغرب، حتى یطلب المغرب بوضع متقدم أكثر من الشراكة

  :الجزائر -ب       
وقعت الجزائر رسمیا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي یوم   11/09/2001بعد أحداث          

  .2005، و دخل حیز التنفیذ ابتداءا من سبتمبر 2001دیسمبر  19
و تعتبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضرورة حتمیة لتفعیل الاقتصاد الوطني حیث یمكن تطویر          

تنافسیة الاقتصاد من خلال الشراكة كخیار استراتیجي لمواجهة  المنافسة و الاندماج في الاقتصاد 
لب وضع محیط اقتصادي یشمل عدة مجالات ذات صلة بإصلاح المنظومة الدولي، لكن الشراكة تتط

  .النقدیة، المالیة، الجبائیة و غیرها
جزائري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات بمشاركة المجتمع -و یتوقف نجاح اتفاق الشراكة الأرو

  .1المدني و في ظل الحكم الراشد
تى تضمن مسائل حریة حركة الأشخاص و مكافحة  الجریمة إن هذا الاتفاق ذو طبعة أمنیة، ح       

المنظمة و الارهاب ، و تنازلت الجزائر عن شرطها باحترام خصوصیة الاقتصاد الجزائري و علیه تترتب 
  .أثار سلبیة على المدى المتوسط و البعید كإفلاس المؤسسات الجزائریة نتیجة عدم قدرتها على المنافسة

و أن  هو لا یخدم مصالح الجزائر خاصةار السلبیة هي الطاغیة على هذا الاتفاق فو بهذا فان الآث    
الاتحاد الأوروبي قوة موحدة عملاقة، و بالتالي فالعلاقة غیر متكافئة لذا فالحل هو التجاه نحو إعادة 

 .إحیاء الاتحاد ألمغاربي 
سیاسیة الأوروبیة و خاصة  الفرنسیة، تعتبر الجزائر من أهم الدول المغاربیة في الخریطة ال           

فهي تمثل مجالا استراتیجیا حیویا لفرنسا سواء على الصعید الأمني أو الاقتصادي      و یظهر هذا جلیا 
، فقد لاقت هذه القضیة 1992من تشریعات  "الجبهة الإسلامیة للإنقاذ"من خلال الانتصار لما حققته 

                                                             
1
 -http://www.euromedaler.org/ar/mode/8036.. 

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "السیاسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بین الاتحاد الأوربي و الجزائر"بلقاسم ذایري،  -1
  .4، ص 2005، 03العدد 
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سوف یؤثر على العلاقات  (FIS)و السیاسة الفرنسیة بأن فوز اهتماما كبیرا في الأوساط الإعلامیة
  :الجزائریة الفرنسیة و الجزائریة الأوروبیة، و یمكن حصر وجهة النظر الفرنسیة في النقاط التالیة

إن قیام دولة إسلامیة في الجزائر تعتبر مأساة بالنسبة للجزائر، و لا تخشى فرنسا تراجع  -            
البلدین و على المصالح الفرنسیة فقط لكن تخشى كذلك طوفان الهجرة البشریة التي یمكن العلاقات بین 

  .أن تتدفق عبع البحر المتوسط
تعتقد فرنسا أن التحولات في الجزائر و ما تبعها من تصاعد تأثیر التیار الإسلامي ووصوله  -            

رنسا و مصالحها في الجزائر مما یجعلها ملزمة إلى السلطة و ما یحمله  هذا الأخیر من نظرة معادیة لف
تقلیص النفوذ الفرنسي بالجزائر بالسعي للتدخل لضبط تصاعد الأحداث و الوقوف أمام أي محاولات ل

الذي كان یعتبر أن مواجهة " تشارل باسكو"یظهر هذا من خلال تصریح وزیر الداخلیة الفرنسیة آنذاك و 
  .بالجزائر في صلب مصلحة فرنسا العلیاالتیارات المتطرفة و الإرهاب 

و من هنا یمكن القول أن فرنسا كانت تخشى انفراد التیار الإسلامي بالسلطة و تساند المؤسسة       
العسكریة إدراكا منها بأنها القوة الوحیدة التي تستطیع كبح جماح التیار الإسلامي الأمر الذي أدى إلى 

  .1استمرار العنف السیاسي بالجزائر
  11/09/2001جزائریة بعد أحداث ال-و هي نفس المقومات التي تحكم العلاقات الفرنسیة        

حیث ترى فرنسا أنه لا  "فرع تنظیم القاعدة بالمغرب الإسلامي"تحول التیار الإسلامي الأصولي إلى و 
بالجزائر رغم  یوجد بدیل عن دعم و مساندة النظام السیاسي القائم و النظام العسكري و الاقتصادي

الأخطاء الظاهرة فیه من اغتصاب متكرر لحقوق الإنسان و تغییب الدیمقراطیة في شروط الشراكة و بناء 
 .العلاقات بینهما

 
  :مجال مكافحة الجریمة المنظمة -  

  مغاربي، أصبحت تشكل تحدیا أمنیا- بفعل تنامي مخاطر الجریمة المنظمة على الأمن الأرو        
جانب الإرهاب ،و لمواجهتها صاغت الدول المغاربیة و الأوروبیة مجموعة من السیاسات رئیسیا إلى 

  .الهادفة إلى حلها
أما المعالجة القانونیة فتتمثل في تجریم الجریمة المنظمة و یشمل التجریم كل نشاطاتها وصولا إلى      

و في هذا الإطار نجد المشرع الرشوة، و كل الأشخاص المعنویین أو الطبیعیین الذین یثبت تورطهم، 
لمكافحة تبیض الأموال     و إلزام الأشخاص اللذین  2007عام  05- 43المغربي الذي أصدر قانون 

یخضعون للقانون العام أو الخاص ما عدى الدولة بتجمیع كل المعلومات عن زبائنها سواء كانون 
 100000فانه سیتعرض لعقوبة مالیة قدرها معتادین أو عرضیین، و إذا ما أخل واحد منهم بهذا الالتزام 

                                                             
09ص . المرجع نفسه  -  1  
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درهم، كما أحدث المغرب هیئة مركزیة لمحاربة تبییض الأموال ورفع السریة على  500000إلى 
  .1المعطیات الخاصة بالأشخاص المشتبهة في صلتهم بالإرهاب  وتجمید أرصدتهم

یضا إنشاء خلیة معالجة و في الجزائر تم إصدار قانون تجریم تبییض الأموال الذي یتضمن أ     
 سنوات 10سنوات إلى  5لسجن من و تتراوح مدة ا 2002الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها عام 

تم سن قانون الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهم، و في عام  2005في عام و 
في الجزائر إلى الحبس من سنتین تم سن قانون مكافحة الفساد، كما یتعرض الراشي و المرتشي  2006

  .  2دج 1000000دج إلى  200000إلى عشر سنوات و بغرامة مالیة تقدر من 
حرص المشرع الفرنسي على ملاحقة و توسیع نطاق البحث عن الأموال غیر المشروعة بعد أن تم 

 396م سن قانون رق 1996ففي سنة الكشف عن العدید من حالات تهریب أموال تجارة المخدرات، 
عاون الدولي في مجال ضبط تضمن مكافحة تبییض الأموال كالتجارة غیر المشروعة للمخدرات، و التو 

كافحة الاتجار بالأشخاص عام و قام الاتحاد الأوروبي بإصدار قانون م. 3عوائد الجریمةمصادر و 
2002.  
مغاربي دفع -من الأروأما على المستوى العملي، فان تزاید خطورة الجریمة المنظمة على الأ       

بالدول المعنیة إلى بذل كل جهدها و تسخیر مختلف إمكانیاتها لمواجهة هذه الظاهرة، فقد شددت الجزائر 
مراقبة حدودها و المسالك الصحراویة لمنع تهریب المخدرات و السلاح و المهاجرین السریین و قد قلصت 

  .داخل الوطنمن تدفق الأسلحة من السوق السوداء الإفریقیة إلى 
وبینها حول   لومات بین مصالح الدول المغاربیةو اتجهت الدول الأوروبیة إلى التنسیق و تبادل المع     

عدد من نشاطات الجریمة المنظمة عبر الوطنیة خاصة تهریب المخدرات، تهریب المهاجرین السریین 
ات الفرنسیة إلى فتح تحقیق في ثروة الاتجار غیر المشروع بالسلاح و تمویل الإرهاب، حیث بادرت السلط

وسرعان ما أجبرت السلطات الجزائریة على فتح "  عبد المؤمن خلیفة"رجل الأعمال الجزائري المشتبة به 
هذه القضیة و التي أدت إلى سجن عدد من المسؤولین، كما تم إیقاف الكثیر من المهاجرین السریین قبل 

بالة السواحل الأوروبیة حیث تتم اتصالات روتینیة بین خفر انطلاقهم من السواحل المغاربیة  أو ق
شبكة  49تمكنت السلطات الفرنسیة من تفكیك  2010السواحل الضفتین ،و خلال الثلاثي الأول من عام 

  .تهریب المهاجرین عبر البحر المتوسط
                                                             

. 55ص مرجع سابق، فرید معظشو،  - 1  
  . 22ص  مرجع سابق،سامیة قرایش،  -   2
حول مداخلة في الملتقى الوطني ، "التكیف القانوني لتبییض الأموال في التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة" محمد خیضر،- 3 

  .220.221، ص ص 2009مارس  11و 10مكافحة الفساد و تبییض الأموال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي 
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سیسیة بمخاطرها و للقضاء على المخدرات انتهجت عدة دول من بینها الجزائر حملات إعلامیة تح      
و هي نفس السیاسات لتزاید أعداد المستهلكین لها، الثانویات نظراى صحة المدمنین ، وفي المدارس و عل

  .التي تقوم بها الدول الأوروبیة و المغاربیة الأخرى
الأمنیة لن تساهم في حل الظاهرة في ظل غیاب آلیات اقتصادیة إن هذه المعالجات القانونیة و       

و رغبة سیاسیة حقیقیة بالقضاء عل مراكز الإجرام المنظم و التي أغلبها منخرطة في الحیاة تنمویة 
  . بشكل أقل للدول الأوروبیة كایطالیاو الاقتصادیة للدول المغاربیة و  السیاسیة
لا تقتصر السیاسات المغاربیة في مكافحة هذه التهدیدات الأمنیة على مستوى كل دولة فقط، إنما        

  :تمدت كذلك على اع
  :المشروع المغاربي -  
إن الهدف من إدراج المشروع المغاربي رغم جموده، یرجع إلى كونه المشروع الوحید المشترك         

على المستوى المغاربي و كذلك مدى تأثیر جموده على محاربة التهدیدات و على رأسها الجریمة 
 .المنظمة
محاولة تحلیل الوضع الذي ستؤول إلیه التهدیدات الأمنیة من إرهاب ما یهمنا في دراستنا هي و       

  .هجرة و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لو یتم إحیاء الاتحاد المغاربي
 كما أظهرنا سابقا فان الفقر و البطالة هما السببان الرئیسیان لخلق هذه التهدیدات الأمنیة، فتونس      

لطاقویة و التي تستهلك قسطا كبیرا في وارداتها أما الجزائر فتعتمد في تلبیة المغرب یفتقدان إلى الموارد او 
حاجیاتها الغذائیة على الخارج ما یكلفها أموالا طائلة، و بالعكس فان المغرب و تونس یصدران المنتجات 

یتان تشكل الزراعیة نحو أوروبا فالمغرب مثلا یعتبر بلدا زراعیا، أما الجزائر و لیبیا فهما دولتان ریع
لكن لو یحدث الاتحاد و التكامل الاقتصادي بین الدول  1المحروقات الجانب الأعظم في صادراتهما،

المغاربیة فان ذلك سیسمح بتحقیق تبادل المنافع بین الدول، فبدل تصدیر المغرب و تونس منتجاتهما 
لمقابل فان المغرب و تونس ستلبیان الزراعیة إلى الغرب فإنها ستباع في الأسواق الجزائریة و اللیبیة و با

حاجاتهما الطاقویة من الجزائر و لیبیا ما سیخلص هذه الدول من تحمل أعباء مالیة كبیرة، و بدل 
اصرافها في ذلك ستحول إلى تجسید المشاریع التنمویة التي ستساهم في تخفیض نسب الفقر و البطالة ما 

إذا علمنا أن السلع الزراعیة المغربیة مثلا المصدرة إلى سیشكل بدایة حل تلك الأخطار الأمنیة، خاصة 
  .أوروبا تقوم هذه الأخیرة بإعادة تصدیرها إلى الجزائر بأثمان مرتفعة

على الجانب الأمني فان الجماعات الإرهابیة و الإجرامیة المنظمة تستفید كثیرا من غیاب التنسیق و        
تفید أكثر في غلق الحدود الجزائریة المغربیة و التي تعد من الأمني الفعال بین الدول المغاربیة و تس

الخطوط الساخنة التي تنشط فیها جماعات تهریب المخدرات و السلع خاصة الوقود حیث تحصل المدن 
                                                             

 1-  - فتح االله ولعلو، مرجع سابق، ص 08.
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على حاجاتها من الوقود عبر الوقود المهرب من الجزائر، و بسبب غیاب  "وجدة"الشرقیة المغربیة كمدینة 
ة في القطر المغاربي ساعد ذلك المنظمات الإرهابیة في تنفیذ مخططاتها إضافة إلى سیاسة أمنیة مشترك

تفاوت القدرات العسكریة لكل دولة في مواجهة هذه الأخطار، فموریتانیا مثلا، فان جیشها ضعیف و غیر 
منظمة ما جعل منها معقلا لهذه ال "القاعدة في المغرب الإسلامي"مسلح بشكل یتناسب مع تزاید نشاطات 

الإرهابیة، أما إذا ما أعید إحیاء المشروع المغاربي  و تبنیه لسیاسة أمنیة موحدة و مشتركة فان هذا 
الوضع سیتغیر لأنه ستتضافر جهود و قدرات كل الدول المغاربیة من قدرات عسكریة، و غیر عسكریة 

  .للقضاء على هذه التهدیدات
        ّ العالم الیوم قد تخطى مرحلة أن الدولة هي الفاعل الوحید أما فیما یخص المحور السیاسي، فان

سیكون الفضاء السیاسي الناطق عن الدول المغاربیة  "الاتحاد المغاربي"في العلاقات الدولیة، بالتالي فان 
كلها ما سیقوي الموقف المغاربي في المحافل الدولیة و سیخدم أكثر مصالح المنطقة من الوقوف في وجه 

لدول المغاربیة مصدرا لثرواتها لأجنبیة و النفوذ الأوروبي خاصة الفرنسي فیها الذي یجعل من االتدخلات ا
  منطقة لخدمة مصالحها و كبش فداء لأمنهاو 

إن محاولات التعاون و التكتل المغاربیة منذ استقلالها أثبتت عدم جدواها بسبب تغییب أسس       
  اختلاف الأنظمة السیاسیة، أزمة الجزائر (و السیاسي  التعاون الاقتصادي و تغلیب الهاجس الأمني

  .على الإطار المؤسساتي لهیاكل الاتحاد و على إستراتیجیة عمله...) المغربو 
الثالثة و التكتلات الإقلیمیة  فالمنطقة المغاربیة تواجه عدة تحدیات تطرحها العولمة مع مطلع الألفیة     

لمیة في مجال التحولات العلمیة و مجاراة المنافسة العا) وروبيالاتحاد الأ(القاریة المجاورة لها و 
القضاء على الفوارق الاجتماعیة و مواجهة التطرف و الإرهاب و العمل على تحقیق التنمیة والتكنولوجیة و 

المستدامة فلتحقیق كل هذا لا بد من التكتل كضرورة ملحة لخلق التنسیق  و الاندماج في مختلف 
ع عن النظر إلى المصالح الضیقة لى الدول المغاربیة و بالتحدید الجزائر و المغرب الترفالمستویات و ع

  .التركیز على المصالح الواسعة التي تخدم شعوب المنطقةو 
تعتبر الشراكة اتفاق بین طرفین فأكثر لتحقیق أهداف معینة و محددة في الزمن، و ترتكز الشراكة         

على الثقة و حسن النیة بین الأطراف المعنیة، و تتضمن الإلغاء التدریجي للرسوم الجمركیة على مدى 
لیة للجزائر من خلال قصد إقامة منظمة تبادل الحر، و تقدیم مساعدات ما 2017سنة إلى غایة  12

راكة لن تتحقق ببقاء المتغیرات قصد تأهیل المؤسسات الجزائریة إلا أنها هذه الش (MEDA)برامج 
  .المحددات التي تحكمها على حالها لأنها غیر متوازنة و 

للتنفیذ      إن هذه الشراكة في أرض الواقع تفتقد إلى مقترحات و مشاریع واضحة المعالم و قابلة    
فالدول المغاربیة تتمتع بإمكانیات هائلة و بمشاریع بنیویة معتبرة توجهها للتعامل مع ,لتجسید الفعلي او 

التوازنات الدولیة وفق مصالحها الإستراتیجیة و علیه فعلى الدول الأوروبیة جعل سیاستها إزاء هذه الدول 
  .الأمن  و الاستقرار في المنطقة  بما یخدم مصلحة الطرفین فالاستمرار في الغطرسة و التعالي لا یخدم
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فمشاریع التعاون الاقتصادیة و الانفتاح ,مغاربیة ذات بعد امني محض -إن العلاقات الأرو       
السیاسي و التقارب الثقافي المنشودة كلها تحمل في طیاتها أهداف و مصالح أمنیة بحتة لأوروبا دون 

  الجریمة المنظمة ,قتصرة على مكافحة الإرهاب امن الدول المغاربیة ما یجعل هذه العلاقات م
  .و الهجرة السریة و الطاقة و بهذا فان التعاون مجرد شعار زائف في الواقع و لا اثر له غیر بعده الأمني

إن الاتحاد الأوروبي یسعى من خلال علاقاته مع الدول المغاربیة على خلفیة هذه التهدیدات        
توظف وقتیا لمصالحه الخاصة و تهمیشها عند تحقیقها، فمن المفارقات  "محوریةدولا "الأمنیة إلى جعلها 

أن الاستثمارات الأوروبیة تتجه أكثر فأكثر  نحو مناطق بعیدة یبقى حجم مبادلاتها مع أوروبا ضعیف 
  .٪ من المبادلات الكلیة70فیما تبلغ المبادلات التجاریة المغاربیة مع أوروبا نحو 

 أثر التهدیدات الأمنیة على العلاقات الأورو ـ مغاربیة:المطلب الثاني 

  مغاربیة -أثر الجریمة المنظمة على العلاقات الأرو-1 
مغاربیة في جانبها الأمني لا تتحدد فقط من خلال التهدیدات الأمنیة التي - إن العلاقات الأرو        

جهتها و التي تؤثر على العلاقات بین سبق أن تعرضنا لها، إنما كذلك من خلال السیاسات المتخذة لموا
  .الدول المغاربیة و الدول الأوروبیة أحیانا ایجابیا وأحیانا أخرى سلبیا

سنتناول مختلف المفرزات الناجمة عن الجریمة المنظمة و السیاسات المتخذة لمواجهتها على         
  .مغاربیة-العلاقات الأرو

الأخرى قات بین ضفتي المتوسط كغیرها من التهدیدات الأمنیة تؤثر الجریمة المنظمة على العلا        
  ترتبط الجریمة المنظمة ارتباطا وثیقا بالإرهاب الدولي و الهجرة السریة في المنطقة، و 
مغاربیة في بعدها المتوسطي باعتبارها تشكل -علیه فقد أصبحت من المسائل الجوهریة في الشراكة الأروو 

الاستقرار بمنطقة حوض البحر الأبیض المتوسط، خاصة بعد تحولها إلى ظاهرة تهدیدا حقیقیا للأمن و 
  .عابرة للحدود

المتاجرة غیر المشروعة بالسلاح إن تهریب المخدرات من منطقة شمال إفریقیا إلى أوروبا، و         
قیا، خلق عدة ارتباطه بالعملیات الإرهابیة، و تفشي استحواذ المال المبیض على اقتصادیات شمال إفریو 

معوقات في العلاقات بین الدول الأوروبیة و المغاربیة و أثرت بشكل سلبي حیث تتدخل الدول الأوروبیة 
في الشؤون الداخلیة للدول المغاربیة و هذا لفرض نوع من الرقابة على الطرق التي تنتهجها هذه الأخیرة 

  .لمواجهة هذه النشاطات الإجرامیة
أنجحها و مغاربي باعتباره أفضل وسیلة -الآفات كان لابد من تفعیل تعاون أرولمواجهة هذه و         

للتغلب على هذا المشكل، و لهذا الغرض تم إدراج موضوع مكافحة المخدرات و الاتجار بالبشر في 
من  62اتفاقیات الشراكة الموقعة بین هذه الدول، حیث تم إدراج موضوع مكافحة المخدرات في المادة 
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خامس من اتفاقیة الشراكة الموقعة بین المغرب و المجموعة الأوروبیة وسبل التعاون للقضاء على الباب ال
  .المخدرات، فعمل المغرب على تجریم أي نشاط له علاقة بالمخدرات

و في تأثیر ایجابي قامت الدول الأوروبیة بمنح المغرب هبات مالیة و قروض لتمویل تطویر        
التي تعد المنتج الرئیسي للمخدرات و في إطار ) منطقة الریف(مناطق الشمالیة المغربیة البنیات التحتیة لل

" البنك الأوروبي للاستثمار"أقر الاتحاد الأوروبي إستراتجیة متعددة القطاعات بمساهمة " برنامج میدا"
  الاجتماعي لمحاربة زراعة المخدرات و تشجیع المبادرات التنمویة خصوصا في المجالین الاقتصادي و

و كنموذج فقد قامت المغرب و اسبانیا باعتبارهما طرفین رئیسیین في معادلة محاربة الإجرام بتوقیع على 
  .حدد مجالات التدخل   و التعاون في الحرب على المخدرات 1997بروتوكول في عام 

إلى عقد لقاءات أمنیة مع و بهذا فقد دفعت المخدرات و مختلف الجرائم المنظمة الأخرى البلدان الأوروبیة 
  .الدول المغاربیة خاصة مع المغرب و تم رفع درجة التنسیق الأمني لمواجهة هذه الآفات

  مغاربیة و تعرضها للأزمات -إن هذه التهدیدات بشكل عام تؤثر سلبا على العلاقات الأرو
الفعلیة و التكامل في أي و الصراعات، فبوجود هذه الأخطار الأمنیة یصبح من المستحیل تحقیق الشراكة 

المغاربي حلما بعید المنال فحتى بإنشاء منطقة للتبادل -مجال، و هذا ما یجعل من الاندماج الأوروبي
كذلك ثنیة من الحریة بسبب الهجرة والإرهاب و الحر بین المجموعتین فان حركة الأشخاص تبقى مست

لى أغلب القطاعات الاقتصادیة بدول المغرب الأمر للشراكة الاقتصادیة و هذا بسیطرة المال المبیض ع
 .الكبیر
  :مغاربیة  -أثر الإرهاب الدولي على العلاقات الأرو -2     

مغاربیة، و ذلك لما له من قدرة كبیرة على القیام -یشكل الإرهاب الدولي أكبر تهدید على العلاقات الأرو
قات بین دول الاتحاد الأوربي و دول بعملیات تخریبیة یكون لها أثر و صدى كبیر على مستوى العلا

  .المغرب الكبیر و الذي یؤدي بدوره إلى ارتفاع حالة التوتر الإقلیمي بالمنطقة
فقد تعرضت فیها عدد من المنشآت ینظر إلى الجزائر من هذه الزاویة  على أنها المثال الحي، و   
موقع الجزائر الاختطاف و  أو الشركات الأوروبیة للأعمال التخریبیة و العمال الأوروبیین للتهدید أو القتل و 

المركزي في المتوسط و دورها المحوري یؤدي دون شك إلى التخوف من اتساع مجال اللااستقرار إذا ما 
  .استمر انتشار و اتساع المد الأصولي إلى الدول المجاورة

أوروبا تبني علاقاتها مع الدول المغاربیة انطلاقا من التهدیدات الأمنیة التي تطالها، فالجزائر  إن         
نتیجة أزمتها الأمنیة و معاناتها مع الإرهاب  1994و  1991التي عاشت حالة من العزلة الدولیة بین 

ما یشبه الحصار  دفع بالدول الأوروبیة إلى فرض حالة شبه قطعیة في علاقاتها مع الجزائر و فرض
الدولي على الجزائریین أسفر عن غیاب تام للجزائر في السیاسة الإقلیمیة و الدولیة، لیبدأ التطبیع 

، و لأغراض سیاسة عاد الإرهاب في مسار عكسي على العلاقات 1999و  1994التدریجي بین 
ة التعاون الأمني في إلى درج 2001سبتمبر  11مغاربیة  حیث تطورت بشكل ملحوظ بعد أحداث -الأرو
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مجال مكافحة الإرهاب لاسیما في إطار دول مجلس وزراء خارجیة غرب المتوسط، و هذا بعد عولمة 
  سي أهمیة بالغة في هذا المجالمكافحة الإرهاب، فاتضح أن التعاون الإقلیمي و ما دون الإقلیمي یكت

ق من الحوار الأمني في منطقة غرب قد جاءت هذه الأحداث بالإضافة إلى تطور الهجرة السریة لتعمو 
  .المتوسط
اللقاءات و مغاربیة یحظر ملف الإرهاب بقوة أیضا في جمیع المباحثات  -و في العلاقات الأرو       

، ففي المؤتمر )5+5(حتى تلك التي لا تتناول جوانب سیاسیة، و یظهر هذا من خلال مؤتمرات دول 
 1الجهود من أجل تعاون أمني لمواجهة كل أشكال الإرهاب تم التأكید على نظام 2004المنعقد عام 

كذلك من خلال الزیارات التي یقوم بها الرؤساء المغاربة إلى أوروبا أو العكس فان القضایا الرئیسیة و 
المعروضة على طاولة النقاش و التفاوض ثم الاتفاقیات الموقعة بین هذه الدول كلها تنصب في القضایا 

  ).، الهجرة السریة، المخدراتالإرهاب(الأمنیة 
إن الإرهاب الدولي و رغم تغیر النظرة الغربیة إلیه كونه تهدید عالمي و لیس محلي أو داخلي فانه        

مغاربیة، فقد جعل الدول المغاربیة تابعة بالكامل للدول الغربیة -مازال یؤثر سلبیا على العلاقات الأرو
، كما أن قرار الولایات المتحدة الأمریكیة و بعض الدول "الإرهاببالحرب على "حیث انخرطت فیما یسمى 

الأوروبیة و على رأسها فرنسا بإدراج الجزائر ضمن الدول التي یخضع رعایاها للمراقبة الأمنیة و المسح 
ما سیعرضه لإجراءات مهینة عند ) إرهابي(الالكتروني في مطاراتها، یعني أن كل جزائري هو مشتبه به 

هددت الجزائر برد فعل مماثل لرعایا هذه الدول الذین یودون دخول الجزائر، و هو ما أثار توتر  سفره، و
الأوروبیة، أما بریطانیا فقد رفضت مثل هذا القرار لأنه أصلا قرار سیاسي و لیس -في العلاقات الجزائریة

  لأبعاد أمنیـة
  . 1دول الساحل الإفریقيو جاء كعقاب للجزائر لرفضها التدخل الأمریكي و الفرنسي في 

 :مغاربیة  -أثر الهجرة على العلاقات الأرو- 3  
مغاربیة لاسیما في شكلها السري و الذي -تؤثر ظاهرة الهجرة بشكل كبیر على العلاقات الأرو          

  .یهدد تماسك و اندماج المجتمعات الأوروبیة لاسیما من الناحیة الثقافیة
لقد أصبحت ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة هاجسا أمنیا یؤرق بلدان الاتحاد الأوروبي التي تتخوف        

من تراجع قوتها البشریة في أوروبا مقابل تنامي القیم الإسلامیة، فالنخب السیاسیة بأوروبا تربط الهجرة 
یة نقل الفوضى فبإمكان الهجرة خاصة السر . 2001سبتمبر  11بالتطرف الإسلامي خاصة بعد أحداث 

إلى أوروبا و ما یشكله من مشاكل الاندماج من جهة و من جهة أخرى فان المهاجرین یساهمون في زیادة 

                                                             
  .المرجع نفسه - 1

  .21:00، الساعة 2010مارس  23التلفزیون الجزائري،  ،"دائرة الضوء"، ضیف حصة "أفریكازي"ماجد نعیمة، رئیس تحریر مجلة  - 1
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،هذا هو الرأي 1البطالة لأن الید العاملة الرخیصة المهاجرة تنافس الید العاملة الأوروبیة في سوق العمل
  .الغالب في أوروبا 

السریة تثیر الكثیر من الجدل لما تطرحه من مشاكل من مختلف  و بهذا فقد أصبحت الهجرة         
الأنواع فقد صنفت من أهم القضایا الأمنیة التي ما فتئت تتصاعد فیها التشدیدات من تضییق على نظام 

    .التأشیرات و ترحیل المهاجرین السریین و توسیع نظام الإقصاء للمهاجرین الشرعیین
واءا الشرعیة أم السریة في الدول الأوروبیة تمثل مصدرا لتشنج العلاقات الهجرة المغاربیة س إن       

المغاربیة نتیجة المعاناة و التهمیش الذي یعانیه المهاجرون المغاربة في أوروبا و كذلك -الأوروبیة
للسیاسات الأمنیة التي تظهر المهاجرین المغاربة على أنهم مصدر خطر على الأمن الأوروبي سواءا 

زاید نسب البطالة أو بارتباطهم بالإرهاب، و إن مثل هذه السیاسات توتر العلاقات بین الدول بفعل ت
الأوروبیة و الدول المغاربیة نتیجة تعرض رعایا الثانیة إلى التمییز في الأولى، و هو ما تطرحه الدول 

یثیر خلافات واسعة بین  المغاربیة في نقاشاتها مع الدول الأوروبیة و التي تستبعده من دائرة النقاش ما
  .الضفتین
مغاربیة نتیجة اختلاف الرؤى حوله، و هي بالتالي - هذا الملف یؤثر سلبا على العلاقات الأرو       

مصدر توتر و إحداث أزمات في العلاقات كأزمة المغرب مع اسبانیا على اثر اتهام اسبانیا للمغرب 
جان المغرب لمثل هذه التصریحات یا و هو ما أثار استهبمساعدة المهاجرین السریین بالمرور إلى اسبان

و یقول العاهل المغربي اربیة توتر في العلاقات،فالهجرة تمثل كذلك ورقة ضغط سیاسیة لفائدة الدول المغو 
إدراكا منا لخطورة هذه الظاهرة المنافیة لكرامة الإنسان و المؤثرة سلبا على علاقات ": في هذا الشأن

الجوار، فقد اتخذ المغرب تشریعات عصریة صارمة لتجریم و محاربة عصابات التعاون و حسن 
  "المتاجرة بالهجرة السریة

علیه فقد قامت كل الدول المغاربیة بتجریم الهجرة السریة، و سن قوانین تعاقب الذین یقدمون على و        
  .هذا الفعل و الذین یساهمون فیه بأي شكل مباشر أو غیر مباشر

  على الدول المغاربیة في علاقاتها مع الدول الأوروبیةشقا ایجابیا لكن هذا الملف أیضا یحمل         
إلى تقدیم مساعدات بفعل تزاید حجم الظاهرة بتزاید نسب الفقر و البطالة، عمدت الدول الأوروبیة إذ أنه و 

تساهم في تقلص أعداد للدول المغاربیة بهدف مساعدتها على انجاز مشاریع اقتصادیة  مالیة و مادیة
باعتبارها البوابة التي ) خاصة المغرب(المهاجرین، و لذلك توافرت الجهود بین أوروبا و دول شمال إفریقیا 

   .        تصل منطقة إفریقیا بالقارة العجوز في محاولة لاحتواء الظاهرة

                                                             
  .10ص  مرجع سابق،مصطفى بوخوش،  - 1
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المغاربي تزاید الاهتمام بمعالجة ظاهرة الهجرة السریة في نهایة -الأوربي التعاون الأمنيففي مجال        
ت القرن الماضي حیث حضرت و لا تزال تحضر كموضوع رئیسي في جمیع اللقاءات و بنود الاتفاقا

على الاعتراف منها على الخصوص إعلان برشلونة الذي تمت الإشارة فیه إلى الموضوع بالتنصیص و 
متوسطیة،  و الاتفاق على تكثیف التعاون من أجل -في العلاقات الأرو ي تلعبه الهجرةبأهمیة الدور الذ

تخفیف وطأتها بواسطة برامج تأهیل و مساعدة لخلق فرص عمل و غیرها مع التعبیر على الوعي بإعادة 
ات ءات اللازمة عن طریق الاتفاقالتفكیر في قبول المهاجرین و الاتفاق على تبني الخطوات و الإجرا

  .الترتیبات الثنائیة لإعادة قبول المواطنین اللذین هم في وضع غیر شرعيو 
) 1996(فالمغرب مثلا و في إطار نص الاتفاق المؤسس للشراكة بینه و بین الاتحاد الأوروبي        

نص في بعض بنوده على ضرورة إطلاق حوار یتناول كل القضایا المتعلقة بالهجرة، كما تم تنظیم مؤتمر 
لمناقشة تزاید الهجرة السریة ووضع ) 5+5(شارك فیه وزراء داخلیة دول  2005المغرب في أكتوبر ب

  .خطة لمواجهتها، كما أصبحت رهانا انتخابیا سواءا في الدول المغاربیة أو الأوروبیة
ي على كذلك إن أكبر جالیة في أوروبا هي الجالیة المسلمة و أغلبها مغاربیة، و لها تأثیر ایجاب       

مغاربیة، فأكبر جالیة أجنبیة في فرنسا هي الجالیة الجزائریة و أكبر جالیة جزائریة -العلاقات الأرو
بالمهجر هي الجالیة المتواجدة بفرنسا، هذا الواقع یحتم على البلدین أن تربطهما علاقات ممیزة، من 

المورد الأول للجزائر هي فرنسا، إضافة تعاون و تبادل للمنافع، و كذا تقویة الروابط التي تجمع البلدین، ف
إلى تداخل عدة معطیات و متغیرات یشترك فیها شعبي الدولتین كارتفاع نسب الزواج المختلط و ظهور 

، و بالتالي ظهور روابط اجتماعیة قویة بین البلدین تؤدي إلى )الجزائري و الفرنسي(جیل یحمل الدمین 
  .       أثره الایجابي على المستوى السیاسي بین الدولتین الانصهار العرقي ثم الثقافي و هذا له

و في ظل الحاجة الأوروبیة المتزایدة للقوة البشریة المؤهلة من خارج أوروبا بسبب ضعف نسب       
الخصوبة فیها، بادرت إلى عقد اتفاقات مع الدول المغاربیة من أجل تزویدها بما تحتاجه من ید عاملة 

ذا الأمر استدعى وجود علاقات قنصلیة و دبلوماسیة نشطة بین الضفتین و هذا و ه) نموذج تونس(
بتزاید أعداد القنصلیات في كلا الضفتین من أجل رعایة الرعایا الأوربیین في الدول المغاربیة و الرعایا 

إلى التي تهدف  2000المغاربیین في الدول الأوروبیة، فتظاهرة سنة الجزائر بفرنسا التي أقیمت عام 
تحقیق التقارب بین الشعبین و تبادل الثقافات كانت بفضل عامل الهجرة إضافة إلى إنشاء منتدیات للحوار 

مغاربي و التي تجمع بین نشطاء و مواطنین مغاربة و أوروبیین من -و مناقشة الهجرة في المجال الأرو
مغاربیة بدل جعله - لعلاقات الأروأجل الاستغلال الحسن لعامل الهجرة بجعله محفزا على تجسید و تقویة ا

  .مصدرا للتوتر لها
  مغاربیة، -هكذا فرضت الهجرة حضورها و أصبحت موضوعا محوریا في العلاقات الأرو       

مغاربي - و ملفا ساخنا تتمحور حوله العدید من اللقاءات إذ صار الیوم من أكثر الأسئلة في المشهد الأرو
و یعد السؤال الأكثر إرباكا للحسابات السیاسة بین الطرفین، فما من لقاء حكومي أو غیر حكومي بین 
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ذا الموضوع في بناء الجانبین إلا و تلقي الهجرة بضلالها علیه و هو مؤشر على قوة و حساسیة ه
  .السیاسات المستقبلیة و بناء العلاقات الثنائیة في المنطقة

ارتباطا بنفس الموضوع، فالدول المغاربیة ترى أن تنسیقها مع الدول الأوروبیة في هذا الشأن و           
ي الطیب الفاس"هو دفاع عن مصالحها قبل كل شيء و قد أكد وزیر الخارجیة و التعاون المغربي 

  ."الفهراوي
لكن العلاقات الأوروبیة بالدول المغاربیة في هذا الشأن لا تتم على مبدأ التنسیق إنما التبعیة            

فدول المغرب الكبیر تنتهج سیاسات متوافقة مع السیاسات الأوروبیة حول الهجرة خاصة الهجرة السریة 
على خدمة مصالح أوروبا كان من الأجدر على ، فإذا كانت السیاسات الأوروبیة تقوم )تجریم الهجرة(

الدول المغاربیة انتهاج سیاسات تتوافق مع خصائص بیئتها الواقعیة و مصالحها لا على أساس السیاسات 
  .الأوروبیة

  مغاربیة على خلفیة التهدیدات الأمنیة-تقییم العلاقات الأرو: المطلب الثالث       
  

المغاربیة و محدداتها الأمنیة في ظل -هذا المطلب سنخصصه لتبیان نوع العلاقات الأوروبیة           
المعطیات الواقعیة المتناقصة عن المعطیات النظریة التي رسمت لهذه العلاقات من طرف مالك المبادرة 

  .في هذا الشأن و هو الاتحاد الأوروبي ، فهل التأثیرات ایجابیة أم سلبیة
من خلال ما سبق عرضه فان التباین بین الشعارات الأوروبیة و الأفعال الأوروبیة على أرض        

الواقع تطرح سؤالا مهما حول طبیعة العلاقات التي یتعامل الاتحاد الأوروبي من خلالها مع الدول 
    المغاربیة فهل من منطلق أنهم شركاء أم مصدر تهدید ؟

  وبیة مع الدول المغاربیة من مبدأ أنها تشكل مصدرا للأخطار الأمنیة تتعامل الدول الأور        
المغاربیة یبرز - و لیس كشركاء معها في المشاریع المختلفة، فتغلیب البعد الأمني في العلاقات الأوروبیة

  .هذا المنحنى
دود الأوروبیة مغاربیة، یتموقع المغرب كحارس على جزء مهم من الح-ففي اتفاقیة الشراكة الأرو        

لا كشریك فعلي تتظافر جهود ,لمنع ما تعتبره أوروبا خطرا على أمنها مقابل بعض المساعدات المالیة 
  .الدول الأوروبیة في المساهمة بتنمیته اقتصادیا و اجتماعیا 

ة أن أوروبا لا تتعامل مع الدول المغاربیة من قاعدة أنهم شركاء استراتجیین أو حتى من قاعد        
تعاون مصلحي إنما یطغى على النظرة الأوروبیة اعتبار دول شمال إفریقیا مصدر خطر و تهدید للأمن 

المغاربیة لا تخرج عن هذا النطاق الذي تحیط به الهواجس - الأوروبي و منه فان العلاقات الأوروبیة
على اثر  "یرة و سلوكحسن س"فقد قام الاتحاد الأوروبي  بمنح المغرب شهادة , الأمنیة و من مثال ذلك

تعاونه معها في مكافحة الهجرة السریة إذ ما فتئت تصریحات المسؤولین الأوروبیین تنوه بجهود المغرب 
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إن المغرب منخرط ":ذلك في قوله "جاك بارو"في محاربة الهجرة السریة حیث أكد رئیس اللجنة الأوروبیة 
خاصة ما یتعلق بمراقبة الحدود  لتي یقوم بهافي مكافحة الهجرة السریة مما یفرض مساندة الجهود ا

  ."مكافحة شبكات تهریب المهاجرین السریینو 

إن التصور الأوروبي مجحف ، و منافي للواقع، فالدول المغاربیة لیست مصدر خطر على أمن         
اهر ما أوروبا و لكن أیضا أوروبا كانت و لا تزال مصدر خطر علي أمن الدول المغاربیة ، و هذه الظو 

  هي إلا تبعات لسیاسات و أحداث تراكمیة تتقاسم  أوربا المسؤولیة عنها مع الدول المغاربیة،
الهجرة السریة فان جهات أوربیة لها علاقة مباشرة بظهور بالعودة إلى الإرهاب والجریمة المنظمة و       

   .و تنامي هذه التهدیدات
إن هذا الطرح الأوروبي في علاقاته مع الدول المغاربیة التي یكتسبها الطابع الأمني لا یعكس           

الحقیقة عن ما یمكن للدول المغاربیة أن تقدمه للاتحاد الأوربي  والتي ستزید من قوة أوربا في إطار 
  .مغاربیة  -عملیة تكاملیة أروبیة

  لمغاربیة من مساحة جغرافیة واسعة تسمح بإقامة زراعة تكاملیة فبالنظر إلى الإمكانیات ا         
و بالتالي تنویع منتجات الاتحاد الأوربي لینافس أمریكا و غیرها في هذا المجال، إضافة إلى صغر سن 
التركیبة السكانیة المغاربیة فیما تعاني الدول الأوربیة من الشیخوخة، غیر انه رغم العجز الأوربي في الید 

الطاقة ) خاصة الشمسیة(املة فهي تتعذر بالاعتبارات الأمنیة لغلق أبواب الهجرة، مصادر الطاقة الع
المستقبلیة البدیلة التي تزخر بها دول شمال إفریقیا خاصة و أن حاجیات أوربا من النفط و الغاز في نمو 

لیة التكاملیة بین مستمر، وجود نوع من التكامل الاقتصادي في منطقة غرب المتوسط ما یسهل العم
الضفتین إذ أن دولا مغاربیة مثل تونس هي أكثر اندماجا في الاقتصاد الأوروبي منها من بعض أعضاء 

  .الاتحاد نفسهم
و بهذا فبإمكان المغرب الكبیر الالتحاق بالاتحاد الأوربي لیس كمبدأ إنما كفاعل نشط یأتي بقیمة        

  .مضافة لأوربا
  

       I – بین دول الاتحاد الاوروبي و الدول المغاربیة   اللاتوازن:  
المغاربیة، على اثر التهدیدات الأمنیة التي سبق -عند التطرق لتحلیل العلاقات الأوروبیة          

تناولها، فانه تواجهنا إشكالیة الزاویة التي سنستعملها خاصة و نحن بصدد تحلیل علاقة دولة باتحاد 
دولة حیث تتداخل و تتشابك العلاقات التي تجمع كل دولة مغاربیة مع الاتحاد الأوروبي  27تعاقدي یظم 

  .و بین العلاقات الثنائیة التي تربط كل دولة مغاربیة  بدولة من شمال الحوض المتوسط
ثة فالدول الأوروبیة تنهج في علاقاتها مع الدول المغاربیة على خلفیة الأخطار الأمنیة الحدی         

الموحدة، العملاقة في مقومات قوتها الشاملة، و هذا ما  "الاتحاد الأوروبي"تحت غطاء الكتلة الأوروبیة 
یزید من وزن ثقلها في معادلة العلاقات التي تربطها بدول شمال افریقیا، و على العكس من ذلك فان 
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ل المغاربیة اقتصادیا، عسكریا و تعطیل مساره لعدة أسباب، زاد من ضعف الدو  "الاتحاد المغاربي"غیاب 
سیاسیا و أمنیا، و هذا ما أثر سلبیا علیها، إذ أن عدم توحدها تحت الكتلة المغاربیة الموحدة قوض من 

و هذا ما یظهر جلیا في واقع هذه العلاقات حیث تتسم . وزن موقفها في علاقاتها مع الدول الأوروبیة
  ."ول المغاربیةالد"و التابع  "الاتحاد الأوروبي"بالمحرك 
فقیام كل دولة مغاربیة بعقد اتفاقیات شراكة و التعاون في المجال الأمني مع الاتحاد الأوروبي لم         

یسعفها في تحقیق مصالحها أو على الأقل الحفاظ على المصالح القائمة لها، نتیجة الضغوطات 
ربیة یدفعها إلى قبول املاءات و شروط في متناول الدول المغا "الأوراق"الأوروبیة علیها، و انعدام 

معیار "الاتحاد الأوروبي حول القضایا الأمنیة، فالعلاقات الدولیة الیوم أصبحت تحتكم بشكل كلي إلى 
 "قوة القانون"لأي دولة أو تكتل إقلیمي أو جهوي في العالم فمن  "القوة الشاملة"و نقصد بالقوة هنا  "القوة
البناء ن ضرورة بناء الاتحاد المغاربي و بحت الدبلوماسیة تحكمها القوة كذلك، ا، كما أص"قانون القوة"إلى 

المتوازي لمنطقة غرب المتوسط من خلال مبادرة محلیة المنشأ و جزائریة على وجه الخصوص و لا یجب 
 نوب، بل إطار للتكامل الإقلیمياعتبار غرب المتوسط منطقة فاصلة أو منطقة التقاء بین الشمال و الج

- ألمغاربي الذي یتوقف إطلاقه على عملیة الدمقرطة و الرغبة الجزائریة- هذا یسبقه التكامل ألمغاربيو 
المغربیة لما لهما من وزن اقتصاد و جیوسیاسي ریادي في المنطقة، أن دور المحرك و المنشط للاتحاد 

من الثنائي ألمانیا و فرنسا و  بفضل ألمغاربي یعود بامتیاز للجزائر و المغرب كما تم بناء الصرح الأوروبي
  .جهة أخرى التكامل ألمغاربي غرب المتوسطي

فغیاب الصرح ألمغاربي بعدم وجود نیة أو رغبة محلیة على صعید الأنظمة السیاسیة الحاكمة          
ي و المتوسط "لیبیا"الإفــریقي ( بالمنطقة في تحقیق التقارب الجهوي و تفضیل سیاسات التقارب الإقلیمي 

له انعكاساته الوخیمة على موقف هذه الدول في علاقاتها مع أوروبا التي تلخصها في ) "المغرب الأوسط"
 .أبعادها الأمنیة دون الأبعاد الأخرى
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  :خلاصـــة الفصل الثالث        
ي ظل في هذا الفصل تم التركیز على السیاسات الأوروبیة لأن زمام المبادرة تملكها أوروبا ف     

حد، و انفراد الدول المغاربیة في سیاساتها لمواجهة هذه التهدیدات و غیاب  ّ غیاب الصرح ألمغاربي المو
التنسیق بینها عكس الدول الأوربیة، إلا أن هذه السیاسات تشترك في نقطة واحدة و هي تغلیبها للمقاربة 

  .الأمنیة
بكافة أشكالها على الأمن والاستقرار السیاسي أمام التحدیات الكبرى التي تشكلها الجریمة المنظمة 

والاقتصادي و الاجتماعي لبلدان الاتحاد الأوروبي و الدول المغاربیة، تأكد لدى الأطراف ضرورة تعزیز 
على تقلیص نطاق هذه الظاهرة والحد من  ریمة المنظمة و التي ترتكز أساساالتعاون من أجل مكافحة الج

  .تأثیرها 
الموجودة بین جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر و الهجرة غیر ونظرا للعلاقة 

فأن الدول المغاربیة تتعاطى بنفس طریقة تعاطي الدول الأوربیة في مواجهتها  الشرعیة والأنشطة الإرهابي
بط بمعالجة للجریمة المنظمة العبر وطنیة والجرائم المرتبطة أي تغلیب الحل الأمني على الحل المرت

أسباب الظاهرة و ذلك لعدم توفر الإمكانیات المادیة و ضعف الدعم الجانب الأوروبي الذي یركز فقط 
على الحلول الظرفیة فهي تتسم بالتعاون أحیانا لحل هذه التهدیدات و بالتوتر و الصراع أحیانا أخرى تبعا 

  .القضایا الأمنیة للسیاسات و المواقف التي تتبناها الأطراف المعنیة حیال هذه
إن هذه السیاسات و مشاریع الشراكة بین الضفتین قد خطت خطوات بطیئة في المیدان السیاسي   

و الاقتصادي، بینما تجاهلت كثیرا المجال الثقافي و هذا بتغلیب أوروبا لسیاسة إقصاء الأخر، و كما نعلم 
في الجوانب الأخرى یصعب تحقیق التقدم  فأمام جمود الجانب الثقافي و التخوف و عدم الثقة المتبادلة

إذا أردنا إقامة حضارة صناعیة حول المتوسط، أین یكون ": في مقولته" دیغول"هذا ما لخصه الجنرال و 
 .1 "الإنسان غایة و لیس وسیلة، یجب إذا أن تتفتح ثقافاتنا بشكل أوسع بعضها على بعض

 
  

 

                                                             
1- Guy Dhoquois et Régime Dhoquois cohen, "un certain auti-americainisme : un racisme certain", 
confluence méditerranée, n° 40, live 2001-2002, p 40. 
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 الخــاتـمـة
  :من خلال الدراسة وصلنا إلى جملة من النتائج، نشیر إلیها فیما یلي        

  مغاربیة، وجدنا أنها لم تكن ولیدة مرحلة معینة-بعد التعرض للجوانب التاریخیة للعلاقات الأرو  
او سیاسة من السیاسات او مبادرة من المبادرات، إنما تعود إلى فترة الاستعمار، فهذه العلاقات و إن 
كانت استعماریة إلا أن السلم كان یتخلل فترات الصراع، لهذا فهذه الندوة و باقي المشاریع الأخرى أتت 

ها تماشیا مع المعطیات ثم تطویر على نفس السیاق فما هي إلا استمراریة لسیاسة قدیمة جدیدة ، 
و الدولیة التي عرفها العالم، فحتى بعد نیل الدول المغاربیة لاستقلالها عن الدول  والمتغیرات الإقلیمیة

الأوروبیة إلا أن طبیعة علاقتها ما زالت على حالها، بشكل أخر فالدول المغاربیة لازالت تابعة للسیاسات 
  .الأوربیة
تعدد فواعلها و متغیراتها، أصبح من الضروري إدراج دول الساحل  إن تطور العلاقات الدولیة و  

مغاربي حیث - و جنوب الصحراء الإفریقیة في الدراسات التي تتناول التهدیدات الأمنیة في الإطار الأرو
  .أصبحت مجالا حیویا للدول المغاربیة و ضمن الحدود الأمنیة لأوربا

مغاربي وضعت ضمن النظرة الأوربیة، فالظواهر -الأرو إن التهدیدات الأمنیة الحدیثة في المجال  
هذا المجال كانت التهدیدات التي تشكل خطرا على الأمن    التي صنفت كمخاطر و مصادر للاأمن في

تهمیش تهدیدات الأمن ألمغاربي  الأوربي كالهجرة غیر الشرعیة، الإرهاب و الجریمة المنظمة، بینما تم
  .ر، التخلف، الأمیة، علاوة على مخاطر التلوث البیئي و نقص الاستثماراتالتي تتمثل أساسا في الفقو 

إن ظواهر الهجرة، الإرهاب و الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، لا تمثل بحد ذاتها تهدیدا مباشرا   
  .لأمن أوروبا، إنما سیاساتها اتجاه هذه الظواهر هي التي تجعل من هذه الظواهر مصادر تهدید لأمنها

مصدر الحقیقي لهذه التهدیدات هو أروبا، فزعماء شبكات الجریمة المنظمة في المنطقة هم ان ال  
غربیون، و مقرات إدارة نشاطاتهم كذلك متواجدة بأوروبا، و كان مصدر تمویل الإرهاب في البدایة أروبیا 

عات الارهابیة و كانت دول شمال إفریقیا هي التي تعاني منه حیث كان أعضاء الجما )انجلترا و فرنسا(
یحضون بحریة الحركة و النشاط بأوروبا بتوفیر ملاجئ أمنة لهم، كذلك الأمر بالنسبة للهجرة فالنواة 
الأولى من المهاجرین كانوا من الذین أجبرتهم الدول الأوروبیة على الهجرة، إضافة إلى سیاساتها في هذا 

  .الشأن
یة أكثر من الهجرة غیر الشرعیة إذ أنها تستهدف الهجرة الشرعیة تشكل تهدید لأمن الدول المغارب  

بیة في تطویر عجلة اقتصادیاتها الطاقات العلمیة في هذه الدول، و تستعمل في الدول الغربیة كالأور 
بالتالي بقاء الدول المغاربیة في دائرة التخلف مقابل زیادة تقدم أروبا إلا أن الهجرة لیست الحل الأمثل و 

ففي حین تفقد الدول المغربیة لإطاراتها و كفاءاتها العلمیة و الفنیة فان أوروبا قد لمشاكل كلا الضفتین 
  .دخلت في مرحلة التبعیة الكاملة لمتغیر الهجرة في تجدید الثروة السكانیة   و الاقتصادیة
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إن السیاسات المنتهجة لمواجهة هذه التهدیدات محدودة وضیقة ان الدول الأوروبیة في مكافحة   
ول تلك التهدیدات إلى أراضیها  مة المنظمة تركز في مقارباتها على تحقیق مصالحها و منع وصالجری

معالجة حقیقة لهذه التهدیدات   هذا بتبنى معالجة أمنیة صارمة كتجریم هذه الظواهر، دون البحث عنو 
 إذا شكل كشف أسبابها الحقیقة، حیث أن أوروبا لا تتحرك لمعالجة أي تحدي من هذه التحدیات إلاو 

تهدیدا مباشرا لأمنها أما إذا كانت هذه التهدیدات محصورة في الدول المغاربیة و الإفریقیة دون أن تصل 
  .إلیها فهي لا تقدم على محاولة القضاء علیها

إن مشاریع الشراكة الأوروبیة مع جیرانها المغاربة، مشاریع أوروبیة بحتة تعكس الإدراك الأوروبي  
علیه لتالي تنظر إلیها بنظرة سلبیة، و دول الضفة الجنوبیة للمتوسط مصدر تهدید و خطر باالقائم على أن 

وفق قواعد اللعبة التي ) ، الاتحاد من أجل المتوسط5+5مسار برشلونة، الحوار (كانت هذه المشاریع 
الفضاء وضعتها أوروبا ما جعلها مشاریع نیولیبرالیة، فهي أبعد ما تكون على أن تنجح في تحویل 

مغاربي خاصة إلى منطقة السلم   و الرخاء حیث یتحول المتوسط شیئا - الأرومتوسطي عامة و الأرو
فشیئا من فضاء للتبادل الثقافي و التعاون الاقتصادي إلى حاجز أمام الحوار الثقافي، فرغم مرور أكثر 

یحرز تقدما كبیرا إذ أنه و فیما  إلا أنه مازال یتسم بالغموض و التباین و لم" مسار برشلونة"من عقد على 
  :یتعلق ب

استمرار الاعتداءات الإرهابیة في المنطقة، تنامي الهجرة السریة، و ازدیاد نشاطات الجریمة  -
  .المنظمة

فوارق شاسعة على صعید الثروات و الأوضاع الاقتصادیة بین : المستوى الاقتصادي -
ادیات كما أقرته اتفاقیات الشراكة شهدتا تصدعا الضفتین أضحت أكثر اتساعا، فعوض خلق تناغم الاقتص

 .اقتصادیا و اجتماعیا نتیجة التبادل غیر المتكافئ و الدیون و نقص الاستثمارات
إن التقارب الثقافي و الحضاري بین الشعوب الضفتین بقي : المستوى الثقافي و الاجتماعي -

و إظهار الأخر على " الخوف من الأخر" حلما مستحیلا، بفعل غیاب الإرادة السیاسیة و انتهاج سیاسة
 .٪1بنسبة  MEDAنتیجة ضعف المخصصات المالیة للجانب الثقافي في إطار برنامج " عدو"أنه 

إن كل هذه المشاریع الأوربیة تتحرك على أساس اقتصادي و أمني بحت دون اهتمام بحقوق      
حیث اصبحت العلاقة بین أنظمة الحكم في  الإنسان و تتجاهل التحول الدیمقراطي في الدول المغاربیة،

الدول المغاربیة و دول الاتحاد الاوروبي شبیهة بعملیة مقایضة ،تحقیق و خدمة مصالح الدول الاوروبیة 
 .مقابل غض الطرف عن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان و الدیمقراطیة

رات السیاسیة ،الاقتصادیة و الأمنیة إن المتوسط منطقة اللاتوازنات على كل الأصعدة و التوت     
الخطیرة و الأخطر من ذلك تجاهلها، فالضفة الشمالیة تعرف تكاملا أفقیا یقترب تدریجیا من الاندماج 
الكلي، أما الجنوب الفقیر فیعرف انفصالا و انقساما متصاعدا و هذا ما ینعكس بوضوح في العلاقات 
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الشراكة بین الاتحاد الأوروبي من جهة و كل دولة مغاربیة على العمودیة بین الضفتین، فإبرام اتفاقیات 
  .حدى من جهة أخرى 

إن هذه المشاریع تكرس نمط علاقات تتمیز باللاتوازن فالشراكة في مفهومها العام تكون بین طرفین 
ن متوازنین في حین نجد اللاتوازن یمیز الضفتین و هذا یظهر خاصة في اتفاقیات الشراكة التي تمت بی

  .الاتحاد الأوروبي ككتلة و بین كل دولة مغاربیة على حدى
إن الدول المغاربیة أصبحت نموذجا مصغرا لأوروبا فیما یخص سیاساتها و مواقفها اتجاه   

التهدیدات الأمنیة الحدیثة و التي أصبحت دول جنوب الصحراء و الساحل الإفریقي مركز انطلاق لها 
فنجد السیاسات المغاربیة تتشابه مع سیاسات أوروبا اتجاه ...) الإرهابالهجرة السریة جنوب الصحراء، (

  .نفس التهدیدات
إن مسؤولیة اللاءمن في هذا المجال مشتركة بین أوروبا و الدول المغاربیة،فمخلفات الحقبة الاستعماریة 

غاربیة و علیه فأوروبا الأوروبیة مازالت تؤثر على الحیاة السیاسیة ،الاقتصادیة والاجتماعیة في  الدول الم
  مسؤولة على المشاكل التي تتخبط فیها الشعوب المغاربیة،                 

كما أنها أیضا مسؤولیة الحكومات المغاربیة فهي حریصة على خدمة مصالح أطراف أجنبیة على حساب 
أوروبا من اجل المصلحة الوطنیة فدولة مثل الجزائر لیست بحاجة إلى مساعدات مالیة أو بشریة من 

القضاء على هذه التهدیدات أو من اجل تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة إنما هي  بحاجة إلى إرادة 
  .سیاسیة وطنیة مستقلة عن الضغوطات الأجنبیة 

مغاربیة ذات طبیعة أمنیة، فاللقاءات السیاسیة أو اتفاقات الشراكة كلها تأتي لتحقیق -إن العلاقات الاورو
و حمایتها من مخاطر الهجرة ،الإرهاب و الاستفادة من الموارد الطاقویة المغاربیة ،فما من أمن أوروبا 

  . اتفاق أو لقاء إلا وهیمنت علیه هذه القضایا 
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